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ملخص تنفيذي

تعاظمــت كارثــة اللاجئــن الــي يواجههــا العالــم في الآونــة الأخــرة بشــكل مهيــب، حيــث كشــف تقريــر الاتجاهــات 
العالميــة الســنوي الصــادر عــن المفوضيــة الســامية للأمــم المتحــدة لشــؤون اللاجئــن والــذي حمــل عنــوان »عالــم 
في حالــة حــرب« أن العــام المــاضي )2014( شــهد أعلــى نســبة مــن المهجريــن قســرياً. ويقــول المفــوض الســامي 
لحقــوق الإنســان أنطونيــو جوتريــس: »إننــ�ا نشــهد تغيــراً نمطيــاً ونزلــق ســريعاً إلى عصــرٍ أصبــح فيــه حجــم الــزوح 
القســري العالــي لا يتمــاشى والاســتجابة المطلوبــة حاليــاً. لــم يســبق أن دعــت الحاجــة إلى اســتجابة بهــذا الحجــم«.

ــات  ــد لعملي ــع ح ــة وض ــت كيفي ــن، فبحث ــة اللاجئ ــة لكارث ــار الحالي ــى الآث ــاش عل ــات النق ــب جلس ــزت أغل ورك
التهريــب، وســعت لتحديــد الــدول الــي يجــب عليهــا اســتقبال اللاجئــن، وعملــت علــى خلــق آليــة للــدول 

ــة. ــدول المانح ــن ال ــة م ــال المطلوب ــة الم ــت كمي ــن، ودرس ــق اللاجئ ــع تدف ــؤ م ــل الكف ــتضيفة للتعام المس

مــع ذلــك، فــإن مشــكلة اللجــوء ســتحتاج علــى المــدى البعيــد 
والمهجريــن  اللاجئــن  فأعــداد  لمعالجتهــا،  أكــر  ثمــن  إلى 
ــاً في  ــاً مزمن ــرية واقع ــم القس ــم وهجرته ــات لجوؤه ــن ب الذي
ازديــاد مســتمر. وفي هــذا الســياق تجــدر الإشــارة إلى أن معدل 
مــا يمكثــه الــلاجئ خــارج موطنــه يبلــغ نحــو عشــر ســنوات.

ويركــز هــذا التقريــر علــى لبنــ�ان باعتب�ارهــا مــن أكــر الــدول احتــواءً للاجئــن وأقدمهــا اســتضافةً للاجئــن 
الفلســطينين الذيــن تزيــد فــرة لجوئهــم عــن 60 عامــاً. وكانــت الجمهوريــة اللبن�انيــ�ة قــد اســتضافت أكر نســبة 
لاجئــن قبيــ�ل نهايــة عــام 2014، حيــث وصــل معــدل اللاجئــن فيهــا إلى 232 لاجئ مقابــل 1000 مواطــن لبنــ�اني.

وتُفاقــم الحــرب الأهليــة في ســوريا كارثــة اللاجئــن الذيــن تســتضيفهم لبنــ�ان وغرهــا، حيــث تســببت الزاعــات 
ــال  ــام 2014( وفي ح ــة ع ــى نهاي ــون ح ــن )3.88 ملي ــدد مهاجري ــر ع ــون( وفي أك ــي )7.6  ملي ــزوح داخل ــر ن في أك
ــرة  ــة هج ــر حادث ــبب�اً لأك ــوري س ــزاع الس ــون ال ــع أن يك ــن المتوق ــه م ــاً، فإن ــه حالي ــو علي ــا ه ــى م ــال عل ــتمر الح اس
ــذ  ــن من ــة مهاجري ــوأ كارث ــبب�اً في أس ــام 11994 وس ــدا ع ــة في روان ــادة الجماعي ــذ الإب ــم من ــهدها العال ــة يش جماعي
الحــرب العالميــة الثانيــ�ة، وهــو الأمــر الــذي أكــده المفــوض الأوروبي لشــؤون الهجرة »ديمريس افراموبولــوس«.

مــع ذلــك، فــإن الركــز علــى قضيــة اللاجئــن الســورين يجــب ألا ينتقــص مــن مأســاة ومعانــاة اللاجئــن 
الفلســطينين في لبنــ�ان والذيــن يتعرضــون لأقــى مشــاهد التميــز العنصــري، فهنــاك أشــبه مــا يكــون بتغافــل 
مطلــق وصمــت عــن مناقشــة قضيــة الخمســة ملايــن فلســطيني الذيــن يعيشــون أزمة طويلــة الأمــد في الأراضي 
الفلســطيني�ة المحتلــة، أو يعيشــون كلاجئــن في دول أخــرى، بمــن فيهــم 450,000 لاجئ في لبنــ�ان مســجلن لــدى 

معدل ما يمكثه اللاجئ 
خارج موطنه يبلغ نحو عشر 

سنوات.
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الأونــروا. لقــد بــات هــذا التخزيــن للبشــر والــذي اســتمر لأكــر مــن ســتن عامــاً مهزلــة أخلاقيــة تســتوجب العمــل 
الفــوري لإنهائهــا.

يطالب المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان المجتمع الدولي والدول المانحة بالتالي:
· تزويد الدول المستضيفة للاجئن بدعم أكر وبشكل يلبي المعاير والاحتي�اجات المطلوبة.	
· توزيع الأعباء في ظل توقعات متزايدة لإعادة توطن المهاجرين.	
· إنهاء التعامل مع معادلة إغاثة اللاجئن من باب »التوسل«.	
· دمج برامج بن�اء القدرات والتنمية البشرية في خططها ونفقاتها منذ البداية.	
· التخطيط لاحتواء كل المنتفعن في كافة مراحل التنفيذ بدلًا من احتوائهم تدريجياً.	
· منح اللاجئن الفلسطينين حقوقهم المشروعة.	
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مقدمة

احتلــت أخبــار اللاجئــن والمهاجريــن الكارثيــ�ة مســاحة واســعة مــن الإعــلام منــذ بدايــة العــام 
2015، فمــن جهــة هنــاك الســوريون والبورونديــون الفــارون إلى دول الجــوار، ومــن جهــة أخــرى 

هنــاك الإيرتريــون والروهينجــا مــن ماينمــار يخاطــرون بحياتهــم للهجــرة عــر البحــر. 

وتشــكل مثــل هــذه القضايــا جــزءاً مــن تيــ�ارٍ واســع امتــد لســنوات طويلــة، حيــث أعلنــت المفوضيــة 
ــول  ــن ح ــوء والنازح ــبي اللج ــن وطال ــداد اللاجئ ــن أن أع ــؤون اللاجئ ــدة لش ــم المتح ــامية للأم الس
العالــم وصلــت إلى أعلــى مســتوياتها علــى الإطــلاق، حيــث تخطــت الـــ 59 مليــون شــخص، بمعــدل 
نــازح واحــد لــكل 122 شــخص حــول العالــم. وإذا مــا تــم جمــع هــؤلاء اللاجئــن في دولــة واحــدة، فإنهــا 
ــاع  ــر ارتف ــام 2014 أك ــجل ع ــكان. وس ــداداً للس ــر تع ــدول الأك ــة ال ــم 24 في قائم ــة رق ــتكون الدول س

لأعــداد اللاجئــن حــول العالــم )نحــو أربعــة أضعــاف أعــداد اللاجئــن في عــام 2013(2.

ــدول  ــر، وأي ال ــارة البش ــد لتج ــع ح ــة وض ــول كيفي ــات ح ــال والنقاش ــم ردود الأفع ــورت معظ وتمح
عليهــا تحمــل العــبء الأكــر مــن أعــداد طالــبي اللجــوء، وكيفيــة تعامــل الــدول المســتقبلة مــع أزمــة 

ــم.  ــاعدات له ــدم المس ــال لتق ــن الم ــة م ــدول المانح ــاج ال ــم تحت ــن، وك ــق اللاجئ تدف

 Source UNHCR:
 Recreate Figure 1 from here: http://unhcr.org/556725e69.html#_ga=1.4910067.1701690758.1339041864
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وتبقــى مشــكلة الأعــداد المتزايــدة مــن اللاجئــن والمُهجّريــن قســرياً الأزمــة الأعمــق في ظــل تحــول قضاياهــم إلى 
معانــاة طويلــة الأمــد دون وجــود حلــول فعليــة.

وتُعــرّف المفوضيــة الســامية للأمــم المتحــدة لشــؤون اللاجئــن الأفــراد عديــي الجنســية باللاجئــن »المحمين«، 
ــرات  ــن لف ــم كلاجئ ــو بقاؤه ــن«، وه ــم بـــ »التخزي ــن حالته ــن والمهاجري ــة للاجئ ــة الأمريكي ــف اللجن ــا تص فيم
طويلــة دون إعطــاء أهميــة لحقوقهم.وبينمــا تتعــدد التســميات يعيــش نحــو ثلــي اللاجئــن حــول العالــم أزمــة 
تمتــد لخمســة أعــوام علــى الأقــل3. ويرتفــع متوســط الفــرة الزمنيــ�ة الــي يبقــى فيهــا اللاجئــون خــارج بلدانهــم 
إلى عشــر ســنوات علــى الأقل4.وتــرمي هــذه السلســلة مــن التقاريــر إلى تفعيــل تلــك القضيــة، ممــا يتطلــب تغيــر 
ــن  ــه م ــة إلا أن ــذه العملي ــر ه ــطء س ــن ب ــم م ــي، وبالرغ ــدولي والمحل ــتوين ال ــى المس ــا عل ــل معه ــات التعام سياس

الممكــن تحقيقهــا خاصــةً وأن المتضرريــن باتــوا في أمــسّ الحاجــة إلى حلــول فعليــة.

ولدراســة العوامــل المتعلقــة بالقضيــة وفحــص حلــول ممكنــة للتعامــل معهــا، يركــز هــذا التقرير علــى لبنــ�ان كونها 
دولــة مســتضيفة لأقــدم اللاجئــن وأكرهــم عــدداً )الفلســطينيون المهجــرون منــذ أكــر مــن 60 عامــاً( بالإضافــة 
إلى اللاجئــن الســورين الذيــن يتجهــون نحــو حالــة »التخزيــن«، والذيــن يتواجــد أكــر تركــز لهــم في لبن�ان.ووفقــاً 
لكارولــن جــلاك، مســؤولة الإعــلام الإقليــي للشــرق الأوســط في المفوضيــة الأوروبيــ�ة للمســاعدات الإنســاني�ة 
والحمايــة المدنيــ�ة، فــإن لبنــ�ان تحتــوي علــى أكــر تركــز للاجئــن الســورين بالنســبة لعــدد الســكان، حيــث يصــل 

عددهــم إلى أكــر مــن مليــون لاجئ، وهــو مــا يشــكل نحــو ربــع ســكان لبنــ�ان حاليــاً.

السياقات والمفاهيم التاريخية: اللاجئون والنازحون والمهاجرون
اللاجئون

لــم يظهــر تعريــف اللاجئــن بوضــوح قبــل الحــرب العالميــة الأولى وحــدوث الاضطرابــات الــي شــهدتها أوروبــا في 
ذلــك الوقــت، حيــث بــرزت الحاجــة لتعريفهــم قانونيــ�اً ووضــع المعايــر الدوليــة للتعامــل معهــم. وعرفــت اتفاقيــة 
ــية-،  ــدون جنس ــوا ب ــا كان ــم –إذا م ــياتهم، أو إقاماته ــدان جنس ــن بل ــرون م ــراد يف ــن كأف ــف )1951( اللاجئ جني
ــية.  ــة أو سياس ــة أو اجتماعي ــات عرقي ــاد لخلفي ــن الاضطه ــوف م ــق بالخ ــباب تتعل ــا لأس ــودة إليه ــون الع ويخش
ــوق  ــة حق ــاعدة وحماي ــام لمس ــس الع ــن في نف ــؤون اللاجئ ــدة لش ــم المتح ــامية للأم ــة الس ــيس المفوضي ــم تأس وت

ــن. اللاجئ

مــع ذلــك، فــإن بعــض اللاجئــن -أغلبهــم فلســطينيون- لا يســتطيعون الاســتفادة مــن حمايــة المفوضيــة 
ــة  ــم المجموع ــم، فإنه ــن في العال ــن اللاجئ ــة م ــر مجموع ــدم وأك ــطينين أق ــون الفلس ــن ك ــم م ــامية. وبالرغ الس
ــجلن  ــون مس ــث يبق ــابقة، حي ــا الس ــودة إلى حالته ــن الع ــا م ــيتها ومنعه ــن جنس ــا م ــم حرمانه ــي يت ــدة ال الوحي
في وكالــة الأمــم المتحــدة لإغاثــة وتشــغيل اللاجئــن الفلســطينين في الشــرق الأدنى )الأونــروا(. [ ملاحظــة: 
ــام  ــم ع ــن دياره ــوا م ــن نزح ــك الذي ــل لأولئ ــطينين، ب ــع الفلس ــا لجمي ــم خدماته ــروا بتقدي ــوم الأون لا تق
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ــا  ــ�ان. أم ــوريا أو لبن ــزة أو الأردن أو س ــاع غ ــ�ة أو قط ــة الغربي ــون في الضف ــن يعيش ــم مم 1948 أو لأحفاده
الفلســطينيون الذيــن يقيمــون في مناطــق أخــرى ولا يحملــون جنســية )ويقــدر عددهــم بنحــو 50,000 في 
مصــر و12,000 في العــراق( فتقــوم المفوضيــة الســامية للأمــم المتحــدة لشــؤون اللاجئــن بتغطيــة جــزء 

ــم. ــيط منه بس

*يعيش أكر من 300,000 لاجىء فلسطيني في لبن�ان حالياً، يتواجد أكر من نصفهم في مخيمات مكتظة بالسكان

وبينمــا يقــع علــى عاتــق المفوضيــة الســامية مســؤولية دعــم وحمايــة الأفــراد الذيــن يقعــون تحــت 
ــن،  ــة للاجئ ــة المادّي ــدم الحماي ــي، ولا تق ــكل رئي ــغيل بش ــة والتش ــروا بالإغاث ــوم الأون ــؤوليتها، تق مس
بمعــى أنهــا غــر مســؤولة عــن أمــن اللاجئــن الذيــن يقعــون تحــت حمايتهــا، ولا عــن توفــر موطــن بديــل 
لهــم. وكان تــم تأســيس لجنــة التوفيــق الدوليــة حــول فلســطن لتقــدم الحمايــة للنازحــن الفلســطينين 
والضغــط مــن أجــل التوصــل لحــل عــادل لقضيتهــم، لكنهــا كانــت غــر فعالــة وتوقفــت عــن العمــل في فــرة 

ــيني�ات. الخمس

حــى نهايــة عــام 2014، كان هنــاك نحــو 5.1 مليــون فلســطيني يقعــون تحــت مســؤولية الأونــروا فيمــا كان 
ــؤون  ــدة لش ــم المتح ــامية للأم ــة الس ــؤولية المفوضي ــت مس ــون تح ــن يقع ــون لاجىء مم ــو 13 ملي ــد نح يوج

اللاجئــن، وهــو العــدد الأعلــى منــذ عــام 51996.

وبشــكل عــام، هنــاك جــزء مــن اللاجئــن ممــن ينمــو عددهــم بشــكل ســريع حــول العالــم، حيــث تطلــق 
ــة  ــى أي مجموع ــب عل ــذا اللق ــق ه ــل« ) يطل ــي الأج ــن »طويل ــب اللاجئ ــامية لق ــة الس ــم المفوضي عليه
تتكــون مــن نحــو 25,000 فــرد هُجّــروا مــن مواطنهــم الأصليــة وبقــوا يعيشــون كلاجئــن لأكــر مــن خمــس 
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ــاء  ــي بق ــن« )وه ــم بـــ »التخزي ــف حالته ــن فتص ــن والمهاجري ــة للاجئ ــة الأمريكي ــا اللجن ــنوات(، أم س
ــنوات  ــس س ــن خم ــر م ــة لأك ــم الأصلي ــن مواطنه ــن ع ــرد مهجري ــو 10,000 ف ــن نح ــة م ــة مكون مجموع
وحرمانهــم مــن حقوقهــم كاملــة(، ويشــكل الفلســطينيون النســبة الأكــر مــن هــذه المجموعــات، حيــث 
ــو 2.1  ــاً بنح ــذ 60 عام ــم من ــول العال ــن ح ــون كلاجئ ــوا يعيش ــا زال ــن م ــطينين الذي ــداد الفلس ــدر أع تق
ــؤوا  ــي لج ــدول ال ــيات ال ــبوا جنس ــن اكتس ــطيني آخري ــون لاجئ فلس ــن 3 ملي ــر م ــاك أك ــرد )هن ــون ف ملي
إليهــا(، يليهــم التبتيــن في نيبــ�ال )50 عامــاً(، ثــم الإرتريــن في الســودان وإثيبوبيــ�ا )40 عامــاً(، ثــم 
الفلبينيــن في مالزيــا )35 عامــاً(. وقــدَرت اللجنــة الأمريكيــة للاجئــن والمهاجريــن أعــداد اللاجئــن 

ــتمر. ــكل مس ــداد بش ــذه الأع ــزداد ه ــث ت ــرد6، حي ــون ف ــو 8.8 ملي ــم بنح ــول العال ــل ح ــي الأج طويل

النازحون

بالرغــم مــن أن النازحــن يبحثــون أيضــاَ عــن مــأوى آمــن، إلا أنهــم –بعكــس المهاجريــن- يفــرون إلى أماكــن داخــل 
حــدود بلدانهــم الأصليــة. لذلــك، فإنــه لا يــزال هنــاك خــلاف علــى مســألة مــا إذا كان يجــب منــح النازحــن نفــس 
ــول  ــازح ح ــون ن ــن 38 ملي ــر م ــاك أك ــام 2014، كان هن ــة ع ــن أم لا.في نهاي ــدم للاجئ ــي تُق ــة ال ــوق والرعاي الحق

العالــم، مــن ضمنهــم 11 مليــون نزحــوا خــلال العــام المــاضي فقــط بمعــدل 30,000 نــازح يوميــا7ً.

المهاجرون قسرياً

هنــاك فئتــ�ان أساســيت�ان مــن النازحــن الذيــن عــادةً مــا يتــم اســتثن�اؤهم مــن تعريــف اللاجئــن أو حــى النازحــن، 
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وهــم الأشــخاص الذيــن يقــوم المهربــون بالاتجــار بهــم، أو أولئــك الذيــن يضطــرون لــرك منازلهــم نتيجــة للكــوارث 
البيئيــ�ة والطبيعيــة أو المشــاريع التطويريــة كإنشــاء الطــرق والســدود وإزالــة الغابــات. ويشــمل مصطلــح 

»المهجريــن قســراً« أولئــك الأفــراد بالإضافــة إلى اللاجئــن والنازحــن.

المهاجرون لأسباب اقتصادية

يُعــرف المهاجــرون لأســباب اقتصاديــة علــى أنهــم أشــخاص ينتقلــون مــن مــكان لآخــر للبحــث عــن عمــل 
أو حيــاة أفضــل. ويُقــدر البنــك الــدولي أن نحــو 3 ٪ مــن ســكان العالــم )مــا يعــادل 250 مليــون نســمة( 

يعتــرون مهاجريــن لأســباب اقتصاديــة.

ويقــدر ديليــب راثــا، رئيــس الشــراكة للمعرفــة العالميــة بشــأن الهجــرة والتنميــة، أن نحــو تســعة مــن 
كل عشــرة أشــخاص ينتقلــون للعيــش في دول أخــرى يفعلــون ذلــك للبحــث عــن عمــل. حيــث يؤكــد 
بأنهــم لا يبحثــون بالضــرورة عــن وظيفــة مثاليــة، ولكــن عــن أي وســيلة تمكنهــم مــن العيــش ودعــم 
عائلاتهــم، ويقــول: »الأشــخاص يحتاجــون للتنقــل مــن مــكان لآخــر، ويجــب علينــ�ا أن نكــون ســعداء 
ــم  ــم عائلاته ــلات لدع ــار دولار كتحوي ــو 436 ملي ــال نح ــاضي بإرس ــام الم ــرون الع ــام المهاج ــك. ق بذل
الــي تركوهــا في مواطنهــم الأصليــة، فيمــا تــم تقديــم 135 مليــار دولار فقــط كمعونــات. مــن يقــوم 

حقــاً بإنقــاذ هــذه العائــلات هــم الأشــخاص الفقــراء وليــس المجتمــع الــدولي«.

وتضيــف كاثلــن نيولانــد، المؤســس المشــارك لمعهــد سياســات الهجــرة: »يومــاً بعــد يــوم تــزداد صعوبــة التفريــق 
ــة  ــباب خارج ــن لأس ــر اللاجئ ــن غ ــد م ــر العدي ــث يهاج ــواع، حي ــع الأن ــن جمي ــن م ــر اللاجئ ــن وغ ــن اللاجئ ب
ــذا  ــز ه ــا يرك ــ�اء الحروب«.وبينم ــف أثن ــاً كالعن ــاني�ة تمام ــة إنس ــر قضي ــذي يعت ــع، وال ــر المدق ــم كالفق ــن إرادته ع
التقريــر علــى اللاجئــن خاصــة بســبب أعدادهــم الكبــرة، فــإن جميــع المخــاوف تنطبــق أيضــاً علــى أولئــك الذيــن 

ينفصلــون عــن مواطنهــم أو يعتقــدون بــأن لا خيــار أمامهــم غــر الفــرار.

تحت عدسة الإعلام: لاجئو القوارب
يبقــى اهتمــام الإعــلام وصنــاع القــرار بالقضايــا متقلبــاً وفــق مــدى فــرض تلــك القضايــا نفســها علــى الســاحة، 
حيــث يقــل الاهتمــام بهــا تدريجيــاً مــع مــرور الوقــت. وخــلال الأشــهر القليلــة الماضيــة، كانــت قضايــا اللاجئــن 
الفاريــن مــن مناطــق الــزاع واللاجئــن لأســباب اقتصاديــة محــور اهتمــام الإعــلام حــن لقــي المئــات منهــم 
حتفهــم في البحــر أثنــ�اء محاولتهــم تحقيــق حلمهــم في الحصــول علــى حيــاة أفضــل عــن طريــق الهجــرة إلى أوروبــا.

»أحمــد ســمر عصفــور« )23 عامــاً( مــن قطــاع غــزة، يعتــر واحــداً مــن الأمثلــة العديــدة علــى تلــك الكــوارث. 
لقــي أحمــد حتفــه خــلال محاولتــه اللجــوء إلى أحــد قــوارب الهجــرة عــر البحــر عــام 2014. ووفقــاً لوالــده »ســمر 
عصفــور«، قــام ابنــ�ه واثنــ�ان مــن أبنــ�اء عمــه بالســفر إلى مصــر عندمــا سُــمح لهــم بالدخــول لتلقــي العــلاج الطــبي. 
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ســمع أبنــ�اء عــم أحمــد عــن قــارب متجــه لإيطاليــا، ولــم يســتطع أحمــد مقاومــة فكــرة الفــرار إلى أوروبــا للحصــول 
علــى حيــاة أفضــل وتلقــي العــلاج المناســب لمــرض الســكري الــذي كان يعــاني منــه. كانــت تكلفــة الراكــب الواحــد 
ــلاج،  ــم للع ــد أحضره ــط كان ق ــد 1500 دولار فق ــوزة أحم ــث كان بح ــارب 2200 دولار، حي ــك الق ــن ذل ــى م عل

فاســتدان بــاقي المبلــغ مــن أقــارب لــه في مصــر وقــرر الذهــاب علــى مــن القــارب.

يقــول »ســمر عصفــور« ، »أخــرني أحمــد أنــه يــود الذهــاب إلى إيطاليــا علــى مــن ذلــك القــارب، فرفضــت رفضــاً 
قاطعــاً لمــا في تلــك الرحــلات مــن خطــورة. ألححــت عليــه مــراراً وحاولــت إقناعــه بعــدم الذهــاب، لكنــه دائمــاً مــا 

كان يقــول لي بأنــه يمــوت هنــا بالفعــل. كان يائســاً فعــلًا وأصــرَ علــى أن يحــاول لمــرة أخــرة«.

ومــن بــن نحــو 450-400 مهاجــراً دفعــوا مبالــغ مــا بــن 4000-2000 دولار للهجــرة علــى مــن ذلــك القــارب 
الــذي غــرق في العاشــر مــن ســبتمر/أيلول 2014، نجــا 11 شــخصاً فقــط، كان مــن بينهــم 8 فلســطينين، ومصــري، 
وفتــاة )19 عامــاً( وطفلــة ســوريتن، فيمــا غــرق البقيــة بعــد أن قــام المهربــون )إمــا المهربــن الذيــن قامــوا بالتعامــل 
معهــم أو مجموعــة أخــرى اختلفــوا معهــا( بضــرب قاربهــم عــدة مــرات حــى غــرق. وقــام المرصــد الأورومتوســطي 
لحقــوق الإنســان بإجــراء أول تحقيــق في هــذه الحادثــة ومتابعــة قضيــة لاجــي القــوارب منــذ ذلــك الوقت.وكشــفت 
ــرعية  ــر الش ــدود غ ــور الح ــاولات عب ــدد مح ــس(، أن ع ــاد الأوروبي )فرونتك ــة للاتح ــدود التابع ــة الح ــة مراقب وكال
ــلال  ــى خ ــم الأعل ــو الرق ــط، وه ــام 2014 فق ــلال ع ــة خ ــت إلى 280,000 محاول ــة وصل ــر الناجح ــة أو غ الناجح
الأعــوام الماضيــة. وكان غالبيــ�ة المهاجريــن مــن الذكــور، وشــكلت نســبة النســاء منهــم نحــو 11 ٪ فيمــا بلغــت نســبة 

الأطفــال نحــو %15. وشــكّل الســوريون الفــارون مــن الصــراع النســبة الأكــر بعــدد وصــل إلى 67,000 فــرد8.

Ahmad Asfour’s photo
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ــذت معظــم محــاولات الهجــرة غــر الشــرعية في وســط البحــر المتوســط، حيــث كانــت نقطــة الانطــلاق تتــم  ونُفِّ
ــ�ا  ــت ليبي ــة. )كان ــة أولي ــن كمحط ــتقبالًا للمهاجري ــدول اس ــر ال ــا أك ــت إيطالي ــا كان ــ�ا، فيم ــوانىء ليبي ــن م ــاً م غالب
تعتــر دولــة تســتقبل المهاجريــن، خاصــةً أولئــك القادمــن مــن أفريقيــا جنــوب الصحــراء الكــرى، لكنهــا أصبحــت 
ــه  ــث يتج ــان، حي ــن والأم ــة الأم ــات وقل ــادة العصاب ــة وزي ــرب الأهلي ــدلاع الح ــد ان ــن بع ــلة للمهاجري ــة مرس دول
الأشــخاص الذيــن يبحثــون عــن عمــل وحيــاة آمنــة إلى البحــر للفــرار(. ووفقــاً للمنظمــة الدوليــة للهجــرة، فــإن أكــر 

مــن 3,200 شــخص لقــوا حتفهــم أثنــ�اء محاولتهــم عبــور البحــر المتوســط خــلال عــام 9.2014

وازدادت وتــرة هــذه الكــوارث في ظــل اســتمرار الزاعــات في العديــد مــن الــدول كســوريا وإريريــا، ورفــض العديــد 
ــم  ــن. وت ــاذ المهاجري ــا لإنق ــا إيطالي ــي قادته ــا« ال ــة »بحرن ــل عملي ــاهمة في تموي ــ�ة المس ــات الأوروبي ــن الحكوم م
إنهــاء العمليــة لتســتب�دل بأخــرى تحــت مســى »تريتــون« الأوروبيــ�ة في نوفمر/تشــرين الثــاني مــن العــام 2014، 
لكــن تلــك الأخــرة تنفــذ عملياتهــا علــى نطــاق جغــرافي محــدود بالمقارنــة مــع عمليــة »بحرنــا«، كمــا أنهــا لا تقــوم 
بعمليــات بحــث مســتمرة عــن قــوارب تواجــه خطــر الغــرق، حيــث أن المزانيــ�ة المرصــودة لهــا أقــل، وهدفهــا أمــني 

أكــر مــن كونــه إنســاني بالدرجــة الأولى.

وحــى تاريــخ هــذا التقريــر، فــإن عــام 2015 تفــوق علــى العــام الــذي ســبقه في أعــداد المهاجريــن غــر الشــرعين 
عــر البحــر، حيــث غــرق في شــهر فراير/شــباط أكــر مــن 300 مهاجــر عندمــا غرقــت قواربهــم في البحــر المتوســط، 
تــلاه شــهر أبريل/نيســان الــذي غرقــت فيــه علــى الأقــل خمســة قــوارب كانــت تحمــل نحــو 2,000 مهاجــر، حيــث 
ــن  ــر م ــام إلى أك ــذا الع ــن ه ــار م ــهر مايو/أي ــلال ش ــرقى خ ــة الغ ــت حصيل ــرد. ووصل ــول 1,200 ف ــم نح ــرق منه غ
1,829 حيــث يعتــر هــذا العــدد أعلــى بعشــرين مــرة مــن نظــره خــلال نفــس الشــهر مــن العــام المــاضي، حســب 

مــا أفــاد بــه معهــد سياســات الهجــرة خــلال اجتمــاع لمجلــس الشــؤون العالميــة في واشــنطن العاصمــة.

ــر  ــب البش ــوم بتهري ــي تق ــات ال ــف العصاب ــة لوق ــة بحري ــكيل مهم ــاد الأوروبي إلى تش ــار الاتح ــك الأخب ــت تل ودفع
مــن ليبيــ�ا. وبالرغــم مــن ذلــك، فقــد نجــح أكــر مــن 190.000 مهاجــر في الوصــول إلى الشــواطىء الأوروبيــ�ة خــلال 
ــام  ــن الع ــرة م ــس الف ــة بنف ــو 83  ٪ مقارن ــدر بنح ــادة تق ــادل زي ــا يع ــام 2015 )م ــن ع ــ�ة الأولى م ــهر الثماني الأش
المــاضي 2014(. ولا يــزال هنــاك جــدال حــاد حــول نظــام الحصــص لتوزيــع المهاجريــن علــى الــدول الأعضــاء في 

ــاد الأوروبي. الاتح
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ــاً  ســاهم موقــع الجمهوريــة اللبن�انيــ�ة علــى الحــدود مــع كل مــن ســوريا مــن الشــمال والشــرق، ومجاورتهــا جنوب
ــ�ة في  ــب الجزيــرة العربي ــط وقل ــر المتوس ــوض البح ــى ح ــا ملتق ــة إلى كونه ــة، إضاف ــطيني�ة المحتل ــلأراضي الفلس ل
ــة  ــان المختلف ــن الأدي ــاً م ــتضيف مزيج ــي تس ــك، فه ــب ذل ــاً. إلى جان ــزاع أيض ــر لل ــري والمث ــا ال ــكيل تاريخه تش
وتعتــر جاذبــاً للاجئــن الفاريــن مــن الصراعــات في الــدول المجــاورة. واســتضافت لبنــ�ان أعلــى نســبة مــن 
اللاجئــن حــى نهايــة عــام 2014، حيــث وصــل معــدل اللاجئــن فيهــا إلى نحــو 232 لاجىء لــكل 1,000 ســاكن01.

ــرائي�ل  ــة إس ــام دول ــن قي ــن ع ــا أعل ــدود عندم ــطيني الح ــف لاجئ فلس ــدر بـــ 130-100 أل ــا يق ــام 1948 م ــر ع وع
بقــرار مــن الأمــم المتحــدة، وتزايــد العــدد بعــد ذلــك ليصــل إلى 300,000 لاجىء داخــل البــلاد، ومــا يقــدر ب 
ــطينين  ــس كل الفلس ــف التقاديــر؛ فلي ــارج. )تختل ــون بالخ ــم يعيش ــاك ولكنه ــجلن هن ــن مس 166,000 آخري
ــذه  ــم إلى ه ــن جانــب آخــر، انض ــم إبقــاء ســجلات بمعلوماتهــم(. م ــه لا يت ــروا، كمــا أن ــ�ان مُســجّلن في الأون في لبن

ــام 2011. ــوريا ع ــراع في س ــدلاع الص ــذ ان ــوري من ــن س ــون مواط ــدر بـــ 1.5 ملي ــا يق ــداد م الأع

وحــذر صنــدوق النقــد الــدولي في مايو/أيــار مــن العــام 2015 مــن خطــر تضــاؤل مرونــة الاقتصــاد اللبنــ�اني في ظــل 
التزايــد المســتمر للاجئــن وتفاقــم أزمــة الحكومــة11 )تبقــى لبنــ�ان بــدون رئيــس منــذ تاريــخ 25 مايو/أيــار 2014 

علــى الرغــم مــن عقــد 23 جلســة برلمــان لانتخــاب رئيــس حيــث فشــلت جميعهــا في بلــوغ النصــاب القانــوني(.

Fig. 6
from http://unhcr.org/556725e69.html#_ga=1.4910067.1701690758.1339041864, showing Lebanon as 
having highest concentration of refugees per 1,000 inhabitants. Source: UNHCR, 2014
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وقــال وزيــر الشــؤون الاجتماعيــة اللبنــ�اني »رشــدي دربــاس« أن تدفــق اللاجئــن الســورين يعتــر الأزمــة 
»الأخطــر« الــي شــهدتها بــلاده في الســنوات الأخــرة، حيــث أكــد علــى أن »لبنــ�ان هشــة ولــم تعــد تحتمــل أعبــاء 

ــرب«21. ــردي الح ــتودعاً لمش ــنا مس ــن لس ــاس »نح ــاف درب ــن« وأض ــن اللاجئ ــر م ــدد الكب ــذا الع ــتضافة ه اس

ويبقــى التأثــر البيــي للزيــادة الكبــرة والمفاجئــة  للســكان واحــداً مــن العديــد مــن نتــ�ائج الوضــع في لبنــ�ان. 
وقــال المديــر العــام للمــوارد المائيــ�ة والكهربائيــ�ة في وزارة الطاقــة والميــاه »فــادي جــورج قمــر« للغارديــان31 
إنــه و »بســبب الأعــداد الهائلــة مــن اللاجئــن الســورين، أصبحــت الميــاه الجوفيــة ســلبي�ة، في حــن أنــه كان 
مــن المفــرض أن تصبــح ســلبي�ة بحلــول العــام 2030« وأضــاف »لقــد عملنــا علــى تنظيــم إدارة طلــب الميــاه 

لمــا يقــارب الـــ 4.5 مليــون نســمة ولا نســتطيع أن نتعامــل مــع 1.5 إلى 2 مليــون نســمة آخريــن«. 
   

ــن،  ــوا لبن�اني ــ�ان ليس ــاً في لبن ــون حالي ــن يعيش ــف الذي ــوالي نص ــن ح ــر م ــان« أن أك ــم كنع ــول »إبراهي ويق
ــن،  ــاوز الـــ4 ملاي ــ�ان لا يتج ــون في لبن ــن يعيش ــن الذي ــكان اللبن�اني ــدد الس ــتار أن »ع ــي س ــاف لديل وأض
وهنــاك نحــو 1.25 مليــون نســمة مســجلن كلاجئــن وأكــر مــن 500,000 ســوري إمــا أنهــم غــر مســجلن 
ــر  ــق الكب ــذا التدف ــل ه ــدون قب ــطيني متواج ــن 400,000 لاجىء فلس ــر م ــاك أك ــال. وكان هن ــم عم أو أنه
للاجئــن. وقــال كنعــان »إن هــذا بحــد ذاتــه لا يكــوّن تــوازن ديموغــرافي ويعتــر عامــل لعــدم الاســتقرار، كمــا 

أنــه –إلى جانــب العــبء علــى البنيــ�ة التحتيــ�ة للدولــة- يشــجع علــى زيــادة هجــرة اللبن�انيــن.  

وســواء صحّــت أحــد هــذه الادعــاءات أم لا، فإنــه مــن المؤكــد 
أن البنيــ�ة التحتيــ�ة اللبن�انيــ�ة كانــت هشــة حــى قبــل التدفق 
ــة في  ــن لدول ــه لا يمك ــاء أن ــراء الم ــر خ ــن. وأق ــر للاجئ الكب
حجــم لبنــ�ان أن تت�أقلــم بســهولة مــع تدفــق كبــر للاجئــن، 
فإهمــال الطبقــة السياســية للبنيــ�ة التحتيــ�ة الهشــة تركهــا 

في حالــة لا تســتطيع فيهــا مواجهــة الأزمــة.

وبالمثــل فــإن كهربــاء المحطــة التابعــة للدولــة تــكاد لا تكــون كافيــة  لتغطيــة ثلــي الاحتي�اجــات اليوميــة، إلى جانــب 
ذلــك، فــإن تكلفــة إنتــ�اج الكهربــاء في لبنــ�ان هــي الأعلــى في العالــم41. كمــا أن نظــام العنايــة الصحيــة يعتــر هشــاً 
وغــر مســتقر. وانخفضــت القــدرة الماليــة والمؤسســاتي�ة للقطــاع العــام لتقديــم الرعايــة الصحيــة بنســبة 45 % 

بــن عــامي 2005 و51.2011

 170,000 يقــارب  مــا  علــى  الفقــر  تأثــر  مــن  الــدولي  البنــك  ر  حــذَّ 2013؛  العــام  في  صــدر  تقريــرٍ  وفي 
حاليــاً  يعيشــون  الذيــن  المواطنــن  عــدد  بذلــك  لزيــد  القادمــة  القليلــة  الأشــهر  في  لبنــ�اني  مواطــن 
للاجئــن61(. المدفوعــة  الأجــور  لانخفــاض  نتيجــةً  هــذا  )يــأتي  شــخص  المليــون  عــن  الفقــر  خــط   تحــت 

البنية التحتية اللبنانية
كانت هشة حتى قبل 
التدفق الكبير للاجئين 
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لكــن هنــاك  دومــاً جانــب آخــر للقصــة؛ لجنــة الإنقــاذ الدوليــة قامــت بتقييــم برنامــج المســاعدات الماليــة الــذي 
ــدار  ــد  بمق ــلاد يزي ــالي للب ــي الإجم ــاتج المحل ــأن الن ــم ب ــة التقيي ــت نتيج ــ�ان وكان ــاضي في لبن ــام الم ــتاء الع ــذ في ش نُفِّ
مــة للاجئــن يمكــن  2.13 دولار مــع كل دولار أمريكــي واحــد يُنفَــق علــى كل أســرة، ممــا يبــن أن المســاعدات المقدَّ

أن يكــون لهــا تأثــر مضاعــف علــى اقتصــاد البلــد المُضيــف71.

الفلسطينيون اللاجئون في لبن�ان: المنسيون
مــن الصعــب إحصــاء أعــداد الفلســطينين اللاجئــن في لبنــ�ان إحصــاءً دقيقــاً وتحديــد زمــن لجوئهــم إلى لبنــ�ان، 
وتشــر التقديــرات إن مــا بــن 130-100 ألــف لاجئ فلســطيني فــرّوا إلى لبنــ�ان مــا بــن عــامي 1949-1948 قُبيــ�ل 
إعــلان قيــام إســرائي�ل والاعــراف بهــا كدولــة طــرف في الأمــم المتحــدة، وشــكّل هــؤلاء -في حينــ�ه- حــوالي 13.8 ٪ 

مــن مجمــوع اللاجئــن الفلســطينين في العالــم81.

ــم  ــذا الرق ــمل ه ــ�ان، ولا يش ــن في لبن ــجلن كلاجئ ــطيني مس ــوم 455,000 فلس ــروا الي ــجلات الأون ــمل س وتش
الفلســطينين مــن غــر أصحــاب الوثائــق التعريفيــة الرســمية والذيــن لجــؤووا لاحقــاً إلى لبنــ�ان، ومــن بــن هــؤلاء 
الفلســطينين أولئــك الــذي جــاءوا إلى لبنــ�ان عقــب انــدلاع الحــرب الأهليــة الأردنيــ�ة عــام 1970 والــي دفعــت 
منظمــة التحريــر الفلســطيني�ة للخــروج مــن الأردن والتمركــز في لبنــ�ان، وعليه، فــإن المؤكد أن أعداد الفلســطينين 
ر أعــداد هــؤلاء الذيــن لــم تســجلهم الأنــروا ب 30 ألــف  في لبنــ�ان أكــر مــن أولئــك المســجلن لــدى الأنــروا، وتقــدَّ
لاجئ فلســطيني91. وبشــكل عــام، فــإن الفلســطينين يشــكلون مــا نســبت�ه 10 ٪ مــن ســكان الجمهوريــة اللبن�انيــ�ة.

الفلسطينيون في لبن�ان: حقائق وأرقام

عدد السكان: 280,000
عدد المخيمات الرسمية: 12
عدد تجمعات اللاجئن: 58

نسبة اللاجئن القاطنن في مخيمات: 62 ٪
عدد اللاجئن المقتاتن على أقل من 6 $ يومياً: 66.4  ٪

نسبة اللاجئن العاطلن عن العمل: 56 ٪
نسبة اللاجئن العاملن بوظائف متدني�ة الحرفية: 46 ٪

نسبة اللاجئن ممن لم يلتحقوا بالمدرسة مطلقاً: 10 ٪
نسبة الأسر المفتقرة لمساحة عيش كافية: 55 ٪

نسبة الأسر الي فيها حالة مرض مزمن واحدة على الأقل: 72  ٪
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ــ�ا  ــكل فئت ــوم، وتش ــ�ان الي ــون في لبن ــط يعيش ــطيني فق ــو 300,000 فلس ــ�ات إن نح ــض الإحصائي ــول بع ــا تق فيم
الشــباب )26-12 عــام( والنســاء نحــو 60  ٪ منهــم، والســبب في ذلــك يعــزى إلى أن »أولئــك الذيــن وجــدوا فرصــة 

للدراســة أو العمــل في خــارج لبنــ�ان قامــوا بمغادرتــه«.

ــطن  ــكنون فلس ــوا يس ــن كان ــى أن 80 ٪ مم ــلاف عل ــه لا اخت ــتخدمة فإن ــ�ات المس ــن الإحصائي ــر ع ــض النظ وبغ
ــاع  ــر إلى قط ــثٌ آخ ــ�ة وثل ــة الغربي ــم إلى الضف ــأ ثلثه ــث لج ــم، حي ــم ومدنه ــن قراه ــرار م ــروا للف ــة اضط التاريخي
غــزة، وتــوزع الثلــث الأخــر مــا بــن ســوريا ولبنــ�ان والأردن ودول أبعــد مــن ذلــك. ويضــاف إلى هــذه الأعــداد نحــو 
300,000 فلســطيني فــرّوا مــن قطــاع غــزة والضفــة الغربيــ�ة عقــب الهجــوم الإســرائيلي عــام 1967، حيــث فرت 
الغالبيــ�ة العظــى مــن هــؤلاء إلى الأردن.ولا شــك في أن الملجــأ الــذي انتهــى إليــه الفلســطينيون كان لــه أثــر بالــغ 
علــى وضعهــم ووضــع أجيالهــم اللاحقــة. علــى ســبي�ل المثــال، يتمتــع الفلســطينيون في الأردن بحقــوق المواطنــة 
ــك  ــن أولئ ــتثى م ــون، ويس ــون الأردني ــا المواطن ــع به ــي يتمت ــك ال ــرة تل ــة كب ــابه إلى درج ــية تش ــروف معيش وبظ
الفلســطينون الــذي جــاؤوا مــن غــزة وبعــض الذيــن جــاؤوا بعــد عــام 1967. ويســكن عــدد مــن الفلســطينين 
ــون  ــطينيون يتمتع ــوريا كان الفلس ــة في س ــة الحالي ــرب الأهلي ــدلاع الح ــل ان ــن. وقب ــات للاجئ في الأردن في مخيم
بكامــل حقوقهــم في الحصــول علــى الوظائــف وتلقــي الخدمــات الاجتماعيــة، وقــد عــاش حــوالي رُبعهــم فقــط في 

مخيمــات، لكــن ظروفهــم المعيشــية كانــت مشــابهة كثــراً لتلــك الــي عــاش بهــا بــاقي ســكان ســوريا.

وبذلــك تظــل لبنــ�ان الحالــة الشــاذة فيمــا يتعلــق بقضيــة اللاجئــن الفلســطينين وذلــك لأنهــا عاملتهــم بطريقــة 
مختلفــة كليــاً، وهــي، بجانــب ذلــك، ليســت مــن المشــاركن في اتفاقيــة الأمــم المتحــدة لعــام 1951 الخاصــة بوضــع 
اللاجئــن، ويكتــب عــن ذلــك »ديفــون ووزنــاك« مــن جامعــة بورتلانــد بالولايــات المتحــدة02: »مــا بــدأ في لبنــ�ان 
كتجربــة مختلفــة آل بــه الحــال إلى موقــف مــن العــداء والبُغــض للآخــر«. كمــا تكتــب عــن ذلــك الكاتبــ�ة والباحثــة 
»روزمــاري صايــغ« بقولهــا إن الفلســطينين اللاجئــن في لبنــ�ان يعانــون مــن حالــة نــادرة من الاســتبعاد الســياسي 

والاقتصــادي والاجتماعــي12.



16

وقــد يســأل أحدهــم لِــمَ يتعــرض الفلســطينيون في لبنــ�ان إلى عنصريــة بهــذا الســوء، وهــو ســؤال 
يحتمــل العديــد مــن الإجابــات. أمــا الإجابــة الــي تتبن�اهــا الجهــات اللبن�انيــ�ة الرســمية فهــي أن معاملــة 
الفلســطينين كمواطنــن لبن�انــن ســوف ترســل برســالة إلى إســرائي�ل والمجتمــع الــدولي بــأن حــق 

الفلســطينين في العــودة لأراضيهــم ليــس حقــاً ضروريــاً أوحاجــة أساســية. 

وفي ذلــك قــال أحــد الفلســطينين لـ«ديانــا ألان«، مؤلفــة كتــاب »لاجئــو الثــورة: تجــارب الفلســطينين في 
ــ�ا للمطالبــة بحقوقنــا  ــة الفقــر هــذه يقــوي مــن عزيمتن ــ�ا في حال ــ�ة إن إبقائن الشــتات«: »تقــول الحكومــة اللبن�اني
ــا  ــل؟ م ــن عم ــاً ع ــا بحث ــي أيامن ــن نق ــك ونح ــل ذل ــن أج ــال م ــا النض ــن لن ــف يمك ــن كي ــروعة، ولك ــ�ة المش الوطني
الفائــدة الــي نحصــل عليهــا مــن ذلــك في النهايــة؟ لقــد أثبتنــ�ا مهارتنــ�ا فقــط في البقــاء علــى قيــد الحيــاة وهــذا كل 
مــا في الأمــر. نســتطيع أن نشــري ثيــ�اب العيــد لثلاثــة أطفــال بـــ 50 دولاراً ويمكننــ�ا أيضــاً طهــي الطعــام في فــرن 

ــدة«. ــب واح ــعلة له ــى ش ــل عل ــاز يعم غ

ويشــر اللبن�انيــون إلى طبيعــة حكومتهــم الــي تتشــكل مناصبهــا العليــا بشــكل ين�اســب تمثيــ�ل الطوائــف الدينيــ�ة 
ــك- في  ــإن ذل ــ�ة ف ــية اللبن�اني ــى الجنس ــطينيون عل ــل الفلس ــا حص ــإذا م ــبقاً، ف ــه مس ــق علي ــكل متف ــة بش المختلف
اعتقــاد اللبن�انيــن- ســوف يقــوض دعائــم اتــزان التمثيــ�ل الطائفــي لصالــح المســلمن الســنة. ورغــم أن بعــض 
الروتوكــولات كانــت مقرحــة لحــل تلــك المشــكلة إلا أن البعــض يصــر علــى ضغينتــ�ه للفلســطينين بســبب مــا 
افتعلــوه -بــرأي هــؤلاء- مــن حــرب أهليــة مدمــرة وطويلــة )1990-1975( ومــا صاحبهــا مــن صــراع وعــدوان 
إســرائيلي، وهــم يلومــون منظمــة التحريــر الفلســطيني�ة ومقاتليهــا )وبالتــالي الشــعب الفلســطيني بكاملــه( علــى 
كل ذلــك. والإجابــة الأخــرة هــي مشــاركة لبنــ�ان للظاهــرة الدوليــة برفــض المهاجريــن تحــت شــعار »ليــس هنــاك 
جريــت في عــام 2013م ووجــدت أن 50  ٪ مــن اللبن�انيــن يصفــون 

ُ
وظائــف كافيــة لنــا«، وهــذا مــا تعــززه دراســة أ

وضعهــم الاقتصــادي إمــا بالــيء أو شــديد الســوء22.

شابان لبن�اني�ان يستيقظان
كيف ولماذا يقف بعض اللبن�انين مدافعن عن الفلسطينين في ظل التميز المرسخ في مؤسسات الدولة؟

»محمــد علــي نائــل« يعمــل اليــوم كصحفــي لبنــ�اني مســتقل بعــد أن غــادر موطنــه في الســابعة عشــر مــن عمــره 
حــن كان يســتهويه »الحلــم الأمريكــي«. ســكن محمــد في دالاس بولايــة تكســاس الأمريكيــة وعمــل هنــاك في 
إدارة الفنــادق. لكــن الولايــات المتحــدة الأمريكيــة بــدأت بالتغــر نحــو الأســوأ عــام 2001 حــن تعرضــت مدينــ�ة 

نيويــورك للهجــوم. 

يقــول محمــد: »كان هنــاك عنصريــة شــديدة ضــد العــرب« فتوجــه إلى لــوس أنجلــوس آمــلًا بــأن يلقــى قَبُــولًا أكــر 
هنــاك، لكــن البيئــ�ة لــم تســاعده كثــراً لإيجــاد أصدقــاء جــدد، فعــاد إلى لبنــ�ان مــرة أخــرى عــام 2006. ويضيــف 
ــإن  ــك، ف ــع ذل ــك«، م ــل ذل ــلًا لأج ــت متفائ ــ�ان وكن ــر في لبن ــداث تغي ــو إح ــه نح ــاك توج ــه: »كان هن ــد بقول محم

محمــد في ذلــك الوقــت لــم يكــن يمتلــك الوعــي الــكافي بقضيــة اللاجئــن الفلســطينين.



17

وفي يوليو/تمــوز مــن ذات العــام شــنت إســرائي�ل هجومــاً عســكرياً علــى لبنــ�ان رداً علــى قيــام »حــزب الله« بأســر 
جنديــن إســرائيلين. ويصــف محمــد ذلــك بقولــه: »غــرت الحــرب نظــرتي للعالــم. ذهبــت يومهــا لجنــوب لبنــ�ان 
لمســاعدة أولئــك الذيــن نزحــوا مــن منازلهــم، والتقيــت يومهــا بفلســطينين بنفــس عمــري. يومهــا »اكتشــفت« 
المخيمــات لأول مــرة -إن كان لــك أن تصدقــني-، تلــك المخيمــات بقيــت قائمــة لســتن عامــاً دون أن تكــون حاضــرة 
في الذهــن اللبنــ�اني. نحــن نعلــم بوجودهــا بالطبــع، ولكننــ�ا نعترهــا كثقــوب ســوداء مــن العنــف والجريمــة. تلــك 
المخيمــات قريبــ�ة جــداً علينــ�ا ولكنهــا مُهمشــة مــن شــى الجوانــب، وهــذا مــا صدمــني ومــا حفــزني لأبــدأ بالكتابــة«.

أمــا اليــوم فيقــول »محمــد« بأنــه يشــعر بالراحــة داخــل المخيمــات لدرجــة أنــه وبجانــب كتاباتــه يقــوم مــع شــباب 
فلســطينين بتنظيــم حملــة للانضمــام لحركــة مقاطعــة إســرائي�ل “BDS” والتوعية بضــرورة مقاطعــة البضائع 

الإســرائيلية مــن أجــل تعزيــز أواصــر العلاقــات مــع الفلســطينين عــر تجســيد معــاني الوحــدة والتضامــن.

ويتحــدث »محمــد« عــن الصحفيــن الأجانــب حــال قدومهــم إلى المخيمــات  فيقــول: »عندمــا يــأتي الصحفيــون 
الأجانــب إلى المخيمــات فإنهــم يبحثــون فقــط عــن المواضيــع الســاخنة. فيبحثــون علــى ســبي�ل المثــال عــن علامــات 
دالــة علــى تطــرف المســلمن رغــم أن التطــرف محصــور جــداً بــن ســكان المخيــم. ومــن ثــمَّ تــأتي قضيــة اللاجئــن 
الســورين، فركــز الصحفيــون كثــراً عليهــم خــلال الأربعــة أعــوام الســابقة، وبذلــك لــم يعــد أحــد يعــد تقاريــراً عن 

الفلســطينين رغــم أنهــم يعانــون ممــا يعــاني منــه الســوريون لأكــر مــن ســتن عامــاً«.

ــت  ــن. ترب ــاة الميادي ــى قن ــدار« عل ــف الج ــج »خل ــة لرنام ــ�ة ومنتج ــة لبن�اني ــاً كصحفي ــل أيض ــة« تعم ــارا حرك »ي
يــارا في أســرة شــديدة الانخــراط في السياســة حيــث كان مســكنهم قريبــ�اً مــن مخيــم بــرج الراجنــة، ولــم يكــن ليــارا 
أن تــزور المخيــم حــى ســن الخامســة عشــر حــن ذهبــت لمســاعدة أصدقائهــا في تنفيــذ أنشــطة مصممــة لأطفــال 
ــاك،  ــوء هن ــديد الس ــع ش ــةَ الوض ــارب حقيق ــم تق ــم ل ــع المخي ــبقة بوض ــا المس ــن أن معرفته ــارا ع ــر ي المخيم.وتُخ
ــات  ــة المخيم ــة لرؤي ــد بحاج ــارا ومحم ــن ي ــل«. كان كل م ــد نائ ــه »محم ــرَّ عن ــا ع ــراً م ــابه كث ــ�دو يش ــا يب ــو فيم فه
ــر  ــأن لا تغي ــن ب ــارا تؤم ــن ي ــم، ولك ــراً في أفكاره ــوا تغي ــطينين ليحدث ــكانها الفلس ــى س ــرف عل ــهم والتع بأنفس
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حقيقــي ســيحدث طالمــا لــم يعــرف اللبن�انيــون بالــدور الــذي لعبــوه خــلال الحــرب الأهليــة، حيــث تقــول يــارا: 
ــك«. ــى ذل ــب عل ــب أن يُحاس ــرب ويج ــلال الح ــه خ ــا اقرف ــراف بم ــا الاع ــد من ــى كل واح ــب عل ــن يج »كلبن�اني

اســتطاع بعــض الفلســطينين -في حــالات محــدودة جــداً- الحصــول علــى الجنســية اللبن�انيــ�ة خــلال 
ــوالي 50,000  ــأن ح ــر ب ــن التقديــرات تش ــدد، لك ــدد مح ــاك ع ــس هن ــطيني�ة )لي ــة الفلس ــرة النكب ف
حصلــوا علــى الجنســية(، وهــؤلاء – بحســب المؤسســة الفلســطيني�ة لحقــوق الإنســان )شــاهد( – 
هــم »فئــة قليلــة تتمــز بالــراء وهــذه الفئــة حملــت معهــا مــن فلســطن الأمــوال و الأعمــال العقاريــة 
والمصرفيــة فانخرطــت في الاقتصــاد اللبنــ�اني« وهــو مــا ســاعدها في الحصــول علــى الجنســية اللبن�انيــ�ة. 
كمــا تمكــن نحــو 6,500 فلســطيني )معظمهــم مســيحيون( إثبــ�ات أصولهــم اللبن�انيــ�ة والحصــول علــى 

الجنســية، فيمــا تــم منــح الجنســية أيضــاً لســكان ســبع بلــدات حدوديــة تعتــر جــزءاً مــن لبنــ�ان. 

وتســتطيع اليــوم المــرأة الفلســطيني�ة المتزوجــة مــن لبنــ�اني الحصــول علــى الجنســية اللبن�انيــ�ة إمــا بعــد 
ــود  ــدم وج ــال ع ــا في ح ــن زواجهم ــنوات م ــس س ــد خم ــا الأول، أو بع ــن ولادة طفلهم ــنوات م ــلاث س ث
أطفــال، ويأخــذ الأطفــال في العــادة جنســية والدهــم مباشــرة، لكــن هــذا الحــال لا ينطبــق علــى الرجــل 
ــون- أن  ــى القان ــة عل ــة التفافي ــ�ة -في حال ــرأة اللبن�اني ــتطيع الم ــ�ة. )تس ــن لبن�اني ــتزوج م ــطيني الم الفلس
تمنــح الجنســية لطفــل أنجبتــ�ه مــن رجــل فلســطيني دون زواج، لكنهــا لا تســتطيع أن تمنــح الجنســية 

لطفــل فلســطيني متبــى أو طفــل أنجبتــ�ه مــن زواج برجــل فلســطيني32(.

وكشــفت دراســة أجراهــا باحثــون في كليــة العلــوم الصحيــة في الجامعــة الأمريكيــة في بــروت لتقييــم المواقــف تجــاه 
موضــوع حقــوق المواطنــة للأطفــال مــن أمهــات لبن�انيــ�ات وآبــاء فلســطينين، في مــارس/آذار مــن العــام الحــالي، 
ــاء  ــق إعط ــطينين ح ــن فلس ــات م ــ�ات المتزوج ــح اللبن�اني ــدون من ــعب يؤي ــن الش ــو 85-75 ٪ م ــفت أن نح كش



19

ــن  ــتزوج م ــطيني الم ــح الفلس ــ�د من ــن تأيي ــ�داً(، لك ــات تأيي ــر الفئ ــاء أك ــلمون والنس ــن )كان المس ــية لأبن�ائه الجنس
لبن�انيــ�ة الجنســية اللبن�انيــ�ة كان أضعــف، حيــث قــام نحــو 70-50  ٪ مــن الشــعب بت�أييــ�د الفكــرة42.

ويبقــى نحــو 60-50  ٪ مــن الفلســطينين مجبريــن علــى العيــش في مخيمــات رديئــ�ة ومزدحمــة بالســكان، 
فيمــا يعيــش الباقــون في 58 تجمعــاً آخــر، وهــذه التجمعــات هــي »مناطــق جغرافيــة غــر محــدودة المســاحة، غــر 
معــرف بهــا جغرافيــاً مــن قبــل الدولــة اللبن�انيــ�ة أو الاونــروا بحكــم أنهــا غــر شــرعية والأراضي الــي يقيــم عليهــا 
اللاجئــون هــي إمــا ملــك للدولــة اللبن�انيــ�ة وإمــا أمــلاك خاصــة، واللاجئــون المقيمــون في تلــك التجمعــات مهــددون 
وبشــكل دائــم بالطــرد مــن قبــل أصحــاب الأرض او الدولــة اللبن�انيــ�ة نفســها«52. ويســكن الفلســطينيون في هــذه 
التجمعــات بســبب »حظــر التملــك« المفــروض عليهــم مــن قبــل الحكومــة اللبن�انيــ�ة حيــث يجــرون علــى العيــش 
تحــت قيــود ومعايــر اجتماعيــة خانقــة تحــدد أماكــن ذهابهــم للمــدارس والعمــل وتلقــي العــلاج الطــبي )إذا مــا كان 
باســتطاعتهم الحصــول علــى تلــك الخدمــات(. وتعتــر هــذه القيــود انتهــاكاً للقوانــن الدوليــة، بمــا فيهــا العهــد 
الــدولي الخــاص بالحقــوق الاقتصاديــة والاجتماعيــة والثقافيــة، والاتفاقيــة الدوليــة للقضــاء علــى جميــع أشــكال 

التميــز العنصــري، واتفاقيــة حقــوق الطفــل، حيــث قامــت لبنــ�ان بالتوقيــع علــى كافــة تلــك الاتفاقيــات.

التعليم
معظــم اللاجئــن الفلســطينين لا يســتطيعون الالتحــاق بالمــدارس الحكوميــة اللبن�انيــ�ة أو تحمــل تكلفــة المــدارس 
الخاصــة، لذلــك يعتمــد أغلبهــم علــى الأونــروا. وفي الحقيقــة، فــإن لبنــ�ان هــي الدولــة الوحيــدة الــي توفــر فيهــا 
الأونــروا المــدارس الثانويــة، حيــث أنــه لا يتوفــر للاجئــن خيــارات أخــرى. مــع ذلــك، فــإن الأونــروا لا توفــر المــدارس 
ــ�ان،  ــاري في لبن ــة إجب ــذه المرحل ــل به ــاق الطف ــن أن التح ــم م ــ�ة بالرغ ــة الابت�دائي ــاق بالمرحل ــل الالتح ــال قب للأطف

فتتــولى مجموعــة مــن المنظمــات غــر الربحيــة هــذه المهمــة.

وتبقــى نســبة التســرب مــن المــدارس مرتفعــة بــن أوســاط اللاجئــن الفلســطينين مــن الأطفــال؛ حيــث 
ــو  ــام 2010، نح ــه في ع ــروت أن ــة في ب ــة الأمريكي ــروا والجامع ــن الأون ــا كل م ــتقصائي�ة أجرته ــة اس ــفت دراس كش
نصــف الشــبان )18-16 عــام( فقــط التحقــوا بالمــدارس الثانويــة، كمــا لــم يفلــح ثلثــا الفلســطينين فــوق ســن 

ــة62.  ــة الثانوي ــل للمرحل ــروري للتأه ــه الض ــ�ار الريفي ــ�از اختب الـــ15 باجتي

وتبقــى معــدلات تســرب الفلســطينين مــن المــدارس في لبنــ�ان أعلــى منهــا بشــكل واضــح في ســوريا والأردن 
والأراضي الفلســطيني�ة )وأعلــى مــن معــدلات تــرك اللبن�انيــن للمــدارس(.
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وهنــاك في الحقيقــة انحــدار حــاد ومنــذر بالخطــر في معــدلات التحــاق الفلســطينين بالمــدارس بالرغــم مــن 
الارتفــاع الكبــر في أعــداد المســجلن كلاجئــن. ووفقــاً لبي�انــات جمعتهــا مؤسســة فافــو في عــام 2013، فــإن 
ــام، ولـــ  ــار 14-11 ع ــو 80 ٪ لأعم ــوام إلى نح ــار 10-6 أع ــن 90 ٪ لأعم ــت م ــة انخفض ــاق بالمدرس ــدلات الالتح مع
40 ٪ لأعمــار 18-16 عــام. وانخفــض معــدل الالتحــاق بالمــدارس الثانويــة إلى 22 ٪ بحلــول عــام 2012. وبالرغــم 
مــن أن التســرب مــن المــدارس مشــكلة موجــودة أيضــاً في أوســاط الطــلاب اللبن�انيــن، إلا أن معــدلات التســرب 
ــلاب  ــن الط ــة م ــة الثانوي ــن بالمرحل ــبة الملتحق ــطينين، فنس ــلاب الفلس ــاط الط ــا في أوس ــر منه ــل بكث ــر أق تعت
ــبة  ــدر نس ــة72. وتق ــس المرحل ــن بنف ــطينين الملتحق ــلاب الفلس ــة بالط ــك الخاص ــي تل ــادل ضعف ــن تع اللبن�اني

ــط82. ــو 4 ٪ فق ــة بنح ــهادات الجامعي ــى الش ــوا عل ــن حصل ــطينين الذي ــباب الفلس الش

 ويتسبب بهذا »الاستنزاف التعليمي« كما أسمته »مها شياب«، مديرة مركز الدراسات اللبن�اني�ة، 
عدة عوامل92:

· ــطينين 	 ــن الفلس ــي اللاجئ ــو ثل ــروت أن نح ــة في ب ــة الأمريكي ــا الجامع ــتب�انة أجرته ــرت اس ــر. أظه الفق
ــاً لـــ  ــل. ووفق ــن عم ــث ع ــدف البح ــدراس به ــن الم ــرب م ــلاب للتس ــن الط ــد م ــع العدي ــا يدف ــراء؛ مم فق

ــال«. ــة الأطف ــاً بعمال ــون مرتبط ــا يك ــاً م ــدارس غالب ــن الم ــور م ــرب الذك ــإن »تس ــياب« ف »ش

· ــدد 	 ــتطيع ع ــا يس ــدوم، فيم ــبه مع ــ�ة ش ــات اللبن�اني ــطينين بالجامع ــاق الفلس ــر التح ــع. يعت ــة الداف قل
قليــل منهــم تحمــل تكاليــف الجامعــات الخاصــة، فيقــل الدافــع لإكمــال الدراســة في ظــل صعوبــة 
الالتحــاق بالجامعــات وإيجــاد وظائــف مناســبة بعــد التخــرج. وقابلــت »شــياب« واحــداً مــن مــدراء أحــد 

غالبا ما تكون المدارس التابعة للأونروا مُسيّجة، فيما تزداد الشكاوى حول جودة التعليم فيها
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ــ�ة  ــر والثاني ــة عش ــن الحادي ــلاب المرحلت ــية لط ــة مدرس ــن رحل ــا ع ــروا، فأخره ــة للأون ــدارس التابع الم
عشــر لأحــد معــارض الجامعــات. بعــد الرحلــة كتــب أحــد المعلمــن الذيــن اصطحبــوا الطــلاب أن الرحلة 
»كانــت ســيئ�ة للغايــة، حيــث شــعر الطــلاب بــالأسى لوجــود كل تلــك الفــرص الــي تتوفــر لســواهم خارج 
المخيمــات. فالكثــر منهــم لــم يعلــم أصــلًا بوجــود تلــك الفــرص قبــل ذلــك«. واقــرح المعلمــون ألا تقــوم 

المدرســة بتنظيــم رحــلات مشــابهة للطــلاب في المســتقبل.

· ضعــف المســتوى التعليــي. كشــفت عــدة مقابــلات نُظمــت مــع لاجئــن ومــدراء منظمــات غــر حكوميــة 	
لإجــراء هــذا التقريــر عــن ضعــف المســتوى التعليــي وقلــة أعــداد الطــلاب الملتحقــن في المــدارس. 
ــروا  ــة للأون ــدارس التابع ــم في الم ــر أن التعلي ــذي يُظه ــياب« ال ــل »ش ــع تحلي ــات م ــذه الملاحظ ــق ه وتتواف
ســلبي ويعتمــد بشــكل أســاسي علــى التلقــن والتحفيــظ. وقــال نحــو 64 ٪ مــن طــلاب المرحلــة الثانويــة 
أنــه لــم يُطلــب منهــم يومــاً أن يقومــوا بعمــل عــرض لشــرح درس أو موضــوع مــا، كمــا قــال أقــل مــن نحــو 
ــى أن  ــط عل ــق 15 ٪ فق ــا واف ــات، فيم ــية في مجموع ــاطات دراس ــذون نش ــم ينف ــلاب أنه ــن الط %39 م
مدارســهم تشــجعهم علــى التفكــر النقــدي. وفي الحقيقــة فــإن هــذه النســب تتوافــق مــع مــا قالــه نحــو 
ــأتي  ــدارس ي ــذه الم ــب في ه ــى أن »الطال ــوا عل ــث وافق ــروا، حي ــة للأون ــدارس التابع ــي الم ــن معل %71 م
ليتعلــم مــا يعرفــه المعلــم فقــط«، وممــا يزيــد الأمــر ســوءاً هــو وجــود أعــداد كبــرة مــن الطــلاب في الفصــل 

ــ�ة. ــدارس اللبن�اني ــد( في الم ــل الواح ــب في الفص ــط 30 طال ــد )بمتوس ــدراسي الواح ال

· المنهــج الإقصــائي. تفــرض الحكومــة اللبن�انيــ�ة علــى المــدارس التابعــة للأونــروا اعتمــاد المناهــج الــي يتــم 	
تدريســها في المــدارس الحكوميــة الأخــرى، والــي تهــدف بشــكل أســاسي لتعزيــز قيــم المواطنــة، في حــن أن 

اللاجئــن محرومــون مــن حــق المواطنــة في الدولــة.

ويختــار معظــم الشــباب الفلســطينين الذيــن يجتــازون المرحلــة الثانويــة إمــا الانخــراط في برامــج التدريــب المهــني 
أو الهجــرة، حيــث أظهــرت دراســة أن نحــو 56 ٪ منهــم يعتــرون أن الهجــرة هــي الوســيلة المثلــى لتحســن ظــروف 

حياتهــم30.
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التعليم للحياة:
المنظمات غير الحكومية تستهدف الطبقات المحرومة

قامــت »ملــك النمــر« بإطــلاق مشــروع »شــباب لبنــ�ان المتّحــد« والــذي يهــدف إلى تحســن وضــع التعليــم 
للاجئــن الفلســطينين في لبنــ�ان عــر تزويدهــم بمهــارات عمليــة للحيــاة والعمــل علــى دمجهــم في الحيــاة 

الاجتماعيــة العامــة في لبنــ�ان. 

وتزوجــت “ملــك النمــر”، وهــي مغربــة تركيــة، مــن “رامي النمــر” وهــو أحــد الفلســطينين القلائــل الذيــن 
ــركة  ــن ش ــس إدارة كل م ــس مجل ــل كمديــر ورئي ــه يعم ــث أن ــ�ان، حي ــم في لبن ــر في حياته ــاً يُذك ــوا نجاح حقق
بــروت للأبنيــ�ة والبنــك الوطــني الأول بالإضافــة إلى كونــه عضــواً في مجلــس أمنــاء جمعيــة الرعايــة الصحية 
الفلســطيني�ة. ومــع ذلــك فقــد دأبــت ملــك علــى تأســيس عمــل خــري تديــره بنفســها، فأسســت مشــروع 
الشــباب اللبنــ�اني المتحــد في عــام 2010 لتقويــض الحواجــز الاجتماعيــة بــن الشــباب في لبنــ�ان والــي 

تســببت في وجودهــا ســنن عديــدة مــن الصــراع الأهلــي وعــدم الاســتقرار الســياسي. 

ــن  ــ�ان- م ــش في لبن ــي تعي ــرة ال ــات الفق ــل الطبق ــوب عم ــى وج ــد” عل ــ�ان المتّح ــباب لبن ــروع “ش ــرة مش ــوم فك تق
لبن�انيــن وفلســطينين وســورين- ســوياً مــن أجــل حــل مشــاكلهم المشــركة وتحســن ظــروف الحيــاة لــكل طبقة.

تقــول ملــك: “نشــاطاتن�ا الأولى تشــهد جلــوس أفــراد الطبقــة الواحــدة مــع بعضهــم البعــض. علــى ســبي�ل 
ــم  ــوا الى أحيائه ــن يذهب ــم ل ــطينين بأنه ــم الفلس ــون لزملائه ــون يقول ــباب اللبن�اني ــاركون الش ــال، المش المث
لأنهــا خطــرة للغايــة. ولكــن عندمــا يبــ�دأ المشــاركون بتنفيــذ بعــض المشــاريع ســوياً، فــإن مثــل تلــك الحواجــز 

تختفــي، وهــذا يبــ�دو جليــاً بشــكل خــاص حــن يلاحــظ المشــاركون أن مشــكلتهم المركزيــة هــي الفقــر”. 
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ــمَ لا  ــا: “ل ــت له ــ�ة وقال ــاة لبن�اني ــت فت ــا فقام ــن حقوقه ــا م ــن حرمانه ــرت م ــطيني�ةً تذم ــاةً فلس ــر أن فت أذك
تعوديــن إلى حيــث كنــتِ؟”، ولكــن في ختــام الرنامــج باتــت الفتــاة اللبن�انيــ�ة تدافــع عــن تلــك الفلســطيني�ة. 

هنــاك مقولــة باللغــة العربيــ�ة تفيــد بــأن الاختــلاف لا يفســد للــود قضيــة«.

ــة  ــات المحروم ــراد الطبق ــكل أف ــة ل ــا 9 مُتاح ــاً الآن، منه ــد« 11 برنامج ــ�اني المتّح ــباب اللبن ــروع »الش ــى مش ويرع
ــن.  ــذ زم ــا من ــوا يواجهونه ــي بات ــات ال ــبب التحدي ــطينين بس ــان للفلس ــ�ان الباقي ــص الاثن ــا خص بينم

 برنامــج “مهــارات للحيــاة” هــو برنامــج يســتهدف الطــلاب الفلســطينين الذيــن تــراوح أعمارهــم مــا بــن  
8  أعــوام و18 عامــاً والذيــن مــن المحتمــل أن يركــوا المدرســة، حيــث يقــوم الرنامــج بالركــز علــى جانــب الضعــف 
في تعليــم المــدارس التابعــة للأونــروا، مــن هــذه الجوانــب صقــل مهــارات الطــلاب في تحديــد أهدافهــم وطموحاتهــم 
ــل  ــد مث ــث لا توج ــة، حي ــن والرياض ــيقى والف ــ�ل والموس ــل التمثي ــة مث ــطة إبداعي ــراكهم في أنش ــخصية، وإش الش

هــذه الأنشــطة في المــدارس التابعــة للأونــروا.

إلى جانــب ذلــك، يتعلــم المشــاركون الريــادة ومهــارات المعامــلات الماليــة ممــا يزيــد مــن فــرص عملهــم في 
المســتقبل. علــى ســبي�ل المثــال، في ختــام الصــف الحــادي عشــر يعمــل المشــاركون في مجموعــات صغــرة لتطويــر 
ــبوع  ــة أس ــة نهاي ــك عطل ــد ذل ــي بع ــا تق ــم اختي�اره ــي يت ــات ال ــدة. المجموع ــاريع جدي ــال ومش ــات أعم مقرح
ــال  ــال الأعم ــن رج ــة م ــم للجن ــون بمقرحاته ــك يتقدم ــد ذل ــد، وبع ــ�اني المتح ــباب اللبن ــروع الش ــق مش ــع فري م
والمختصــن. وبينمــا يحصــل الفائــزون بالمرتبــ�ة الأولى علــى فــرص تدريــب، يحصــل الفائــزون بالمرتبــ�ة الثانيــ�ة علــى 
ــ�اني المتحــد«. يســتمر الرنامــج لمــدة عامــن، ويحتضــن 1000  فــرص تطــوع مــع فريــق مشــروع »الشــباب اللبن

ــروا. ــة للأون ــدارس التابع ــون في الم ــاً يعمل ــب و40 معلم طال
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ـر، بــأن الأم لهــا دور أســاسي أيضــاً،  وتقــول »نيكــول عيــد أبــو حيــدر«، المستشــار الأول والقائــم بأعمــال المديـ
وتوضــح بقولهــا: »لا يهــم فيمــا إذا كانــت الأم غــر متزوجــة أم لا. مــا يهــم هــو مــدى معرفتهــا وقدرتهــا علــى رعايــة 
ــل«.  ــات الأفض ــى »الأمه ــت مس ــا تح ــأنا برنامجن ــق أنش ــذا المنطل ــن ه ــا. م ــاح أطفاله ــام بنج ــها والاهتم نفس
ــك«،  ــول ذل ــد ح ــم أح ــات دون أن يثقفه ــوا أمه ــأة بات ــم، وفج ــ�ات أحده ــنَّ بن ــا كُ ــا م ــن يوم ــا بأنه ــات تخرن الأمه
وتضيــف نيكــول أن اختــلاط النســاء اللبن�انيــ�ات والفلســطيني�ات والســوريات مــن الطبقــات منخفضــة الدخــل 

ــات. ــ�اء العلاق ــات وبن ــة الاختلاف ــاهم في معرف ــض يس ــن البع ــع بعضه م

ــن  ــالي، ولك ــم الع ــاق بالتعلي ــتطيعون الالتح ــن لا يس ــلاب الذي ــل الأول للط ــ�ة البدي ــدارس المهني ــت الم ــا كان لطالم
حســب منظمــة العمــل الدوليــة فــإن مــا نســبت�ه 4 ٪ فقــط من الطــلاب الفلســطينين يدرســون في مــدارس تأهيل 
مهــني يتبــع ثلثهــا للأونــروا، ومــع ذلــك فــإن مــا نســبت�ه 27 ٪ فقــط مــن طــلاب المــدارس المهنيــ�ة يســتطيعون بعــد 
تخرجهــم العمــل في مجــال تخصصهــم، وهــذا قــد يُعــزى إلى حقيقــة أن المؤسســات الخاصــة توفــر دورات تدريبيــ�ة 
لمــدة ســتة شــهور فقــط وهــي مــدة بالــكاد تكــون كافيــة لتحقيــق غايــة التعلــم بالإضافــة إلى عــدم تكافــؤ الشــهادات 

الممنوحــة مــع تلــك الــي تمنحهــا المــدارس الــي تديرهــا الحكومــة اللبن�انيــ�ة13.

التوظيف

كشــف بحــث مســي أجرتــه الأونــروا والجامعــة الأمريكيــة في بــروت في عــام 2010 أن مــا نســبت�ه 38 ٪ فقــط مــن 
الفلســطينين القادريــن علــى العمــل لديهــم وظائــف، 
 ٪  66 فيــه  يعــاني  الــذي  المريــر  الواقــع  ذلــك  ويعكــس 
مــن الفلســطينين في لبنــ�ان مــن الفقــر المدقــع والــذي 
ــا  ــم، فيم ــط حاجاته ــ�ة أبس ــن تلبي ــطينين م ــع الفلس يمن
تبلــغ نســبة اللبن�انــن الذيــن يعانــون مــن مشــكلة الفقــر 
ــال  ــر ح ــى غ ــروا- عل ــر أن الأون ــو 35 ٪23. جديــر بالذك نح
كل  إحصائي�اتهــا  في  تشــمل  الدوليــة-  العمــل  منظمــة 
ــن  ــك الذي ــى أولئ ــل. ح ــن عم ــث ع ــن البح ــوا ع ــن توقف ــم م ــن فيه ــل بم ــن العم ــوا س ــن بلغ ــطينين الذي الفلس
يعملــون في وظائــف مســتقرة )غالبــاً مــا يعملــون لــدى شــخص فلســطيني آخــر أو في وظائــف داخــل المخيــم( فــإن 
هــذه الوظائــف لا تخــرج عــن مجــالي التجــارة والبنــ�اء، وغالبــاً مــا يتقــاضى الفلســطيني في هــذه الوظائــف أقــل ممــا 
ــهريا33ً. ــي ش ــن 360 دولار أمريك ــل م ــون أق ــطينين يتقاض ــن الفلس ــن العامل ــو 50 ٪ م ــث أن نح ــتحق، حي يس

ــون  ــم يخضع ــ�ان43 إلا أنه ــدوا في لبن ــد وُل ــل ق ــن العم ــطينين في س ــن الفلس ــن أن 90 ٪ م ــم م وبالرغ
لقوانــن العمــل المطبقــة علــى العمــال الأجانــب، فيحتــاج الفلســطينيون إلى تصريــح عمــل لكــي 
يســتطيعوا العمــل في وظائــف، إلا أن هــذا القانــون غالبــاً مــا يتــم تجــاوزه حيــث يحصــل الفلســطيني 

أن ما نسبته %38 فقط
 من الفلسطينيين القادرين
على العمل لديهم وظائف
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ــا  ــذا م ــل، وه ــح عم ــة إلى تصري ــدون الحاج ــ�اء- ب ــال البن ــة في مج ــمية- خاص ــر رس ــة غ ــى وظيف عل
يفســر حقيقــة أن مــن لديهــم تصريــح عمــل مــن الموظفــن الفلســطينين لا يتجــاوزون نســبة 2 ٪. 

ــ�ان. ــطينين في لبن ــرة للفلس ــر موف ــة غ ــة الصحي ــات الرعاي ــإن خدم ــك، ف ــى ذل ــلاوة عل ع

ــالات  ــم في مج ــارج المخي ــة خ ــة مختلف ــل في 25 وظيف ــن العم ــون م ــطينين ممنوع ــإن الفلس ــك، ف ــة إلى ذل إضاف
الطــب والهندســة والقانــون لوجــود قوانــن نقابيــ�ة تعســر مــن إمكانيــ�ة انضمــام الفلســطينين إلى نقابــات هــذه 
ــة  ــن الصيغ ــذ، لك ــة والتنفي ــراف والمتابع ــة الاش ــدس لجه ــاء المهن ــكل أعب ــوم ب ــطيني يق ــدس الفلس ــن. فالمهن المه
ــ�ار المهنــدس الفلســطيني مهندســاً بــل  النهائيــ�ة تكــون بإســم مهنــدس لبنــ�اني، وعقــد العمــل لا ينــص علــى اعتب
عامــلًا عاديــاً. بالإضافــة الى ذلــك فــإن التقاريــر الطبيــ�ة الصــادرة عــن أطبــاء فلســطينين لا يعــرف بهــا مــن قبــل 
الدولــة اللبن�انيــ�ة مــا لــم تكــن مغطــاة بتوقيــع طبيــب لبنــ�اني53. وممــا يزيــد الأمــر ســوءاً هــو منــع الفلســطينين 

مــن إنشــاء مشــاريعهم الخاصــة خــارج مخيماتهــم ممــا يدفعهــم للعمــل لــدى اللبن�انيــن63. 

وبالرغــم مــن وجــود جميــع هــذه العوائــق، قالــت الأونــروا أن بصيــص الأمــل لازال موجــوداً أمــام الفلســطينين، 
ــر  ــكل كب ــطينين يــزدادان بش ــن الفلس ــي للاجئ ــتوى الوظيف ــل والمس ــرص العم ــأن ف ــة ب ــت الوكال ــث صرح حي
حــال إكمالهــم مراحــل التعليــم العــالي. ويمتلــك ثلثــا الفلســطينين مــا بــن 65-23 عامــاً مــن الحاصلــن علــى 
ــل  ــة العم ــا منظم ــت معه ــي اختلف ــروا73، وال ــح الأون ــب تصري ــف حس ــ�ة وظائ ــهادة مهني ــة أو ش ــة جامعي درج
الدوليــة في نت�ائجهــا حيــث قالــت الأخــرة بــأن الفلســطينين مــن حملــة الشــهادات الجامعيــة يكونــون في وضــع 
ــون  ــن لا يكمل ــاة الذي ــن مأس ــد م ــذا يزي ــة83، وه ــة لائق ــى وظيف ــول عل ــهادات للحص ــدون ش ــم ب ــن ه ــب مم أصع

تعليمهــم فيعيشــون في ظــروف صعبــة للغايــة ممــا يضطرهــم للبحــث عــن أيــة وظيفــة.
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فلسطينيت�ان لاجئت�ان في لبن�ان تصران على حقهما في العمل
»زينــب حــاج« تعيــش في مخيــم شــاتي�لا في بــروت مــع أمهــا وأخواتهــا ويُعيلهــم جميعــاً راتبهــا الــذي تتقاضــاه 
ــل  ــح عم ــدون تصري ــة ب ــب في البداي ــت زين ــوم. عمل ــحب للألمني ــركة س ــاعد في ش ــكرتر مس ــل كس ــل العم مقاب
وبشــكل غــر رســي، واضطــرت للاختبــ�اء في كل مــرة كان مفتشــون مــن الحكومــة يقومــون بزيــارة مزلهــا. وبعــد 
أن أثبتــت كفاءتهــا في إتقــان عملهــا لصالــح الشــركة اســتطاعت الحصــول علــى تصريــح رســي.ولكن حــى مــع 
ــر  ــد عش ــيئ�اً، فبع ــا ش ــي أو راتبه ــا الوظيف ــن موقعه ــر م ــم يغ ــك ل ــإن ذل ــل ف ــي للعم ــح رس ــى تصري ــا عل حصوله
ســنوات علــى العمــل لا زالــت زينــب تقــوم بأعمــال الســكرتر التنفيــذي، وهــو موقــع وظيفــي متقــدم لا يُســمح 

ــي.  ــه بشــكل رس ــة فلســطيني�ة بلوغ ــا كلاجئ له

ــاذا  ــا. م ــة علي ــوم بوظيف ــني أق ــم أن ــك رغ ــد ذل ــة بع ــي أي ترقي ــتطيع تلق ــا لا أس ــب: »أن ــول زين ــك تق ــى ذل ــ�ا عل وتعقيب
عســاي أفعــل؟ أريــد أن أعيش«.وبــدلًا مــن التذمــر فــإن زينــب تعمــل علــى خدمــة الشــباب الفلســطينين في مخيمهــا 
مــن أجــل مســاعدتهم علــى تحصيــل فــرص مســتقبلية أفضــل، فهــي تطوعــت لتكــون المديــر التنفيــذي لرنامــج منــح 
طلــقَ في عــام 2013 في ســاحة الشــهداء الــي دفــن فيهــا العديــد مــن ضحايــا مذبحــة صــرا 

ُ
صــرا وشــاتي�لا، وهــو برنامــج أ

وشــاتي�لا الــي نفذتهــا مجموعــات مســيحية متطرفــة بدعــم مــن جيــش الاحتــلال الإســرائيلي قبــل ثلاثــة عقــود. وقدم 
الرنامــج منــذ إطلاقــه 539 منحــة لتغطيــة الرســوم الجامعيــة للطــلاب الفلســطينين في جامعــات لبنــ�ان. 

وفي يوليو/تمــوز مــن عــام 2014 تــرع الطــلاب المشــاركون في الرنامــج برســومهم الجامعيــة لمستشــفى الشــفاء 
بمدينــ�ة غــزة ليبــ�دوا تعاطفهــم ووقوفهــم مــع أهلهــم الفلســطينين في غــزة، والذيــن قُتــل منهــم أكــر مــن 2,000 
خــلال الهجــوم العســكري الإســرائيلي علــى غــزة، والــذي كان –بالنســبة لســكان المخيــم- شــبي�ه بالهجــوم الــذي 
ــبب  ــث تس ــوام، حي ــة أع ــر خمس ــن العم ــغ م ــب« تبل ــت »زين ــا كان ــام 1982 عندم ــاتي�لا ع ــم ش ــى مخي ــنّ عل شُ

الهجــوم حينهــا بمقتــل نحــو 1,500 شــخص.

زينب الحاج وشقيقتها في مخيم شاتي�لا
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وتســتذكر »زينــب« الهجــوم فتقــول: »أتذكــر ذلــك اليــوم جيــداً، أشــعر وكأنــه حصــل البارحــة مــع أن عمــري كان خمــس 
ســنوات فقــط. كانــت الســاعة حــوالي الخامســة عصــراً يــوم التاســع عشــر مــن ســبتمر/أيلول حينمــا أتى ابــن عــي »أبــو 
علــي« ركضــاً علــى الســلم يصــرخ والــدم يغطــي جســده، كان يصــرخ قائــلًا: »اهربــوا، هنــاك مذبحــة في الشــارع المقابــل«، 

لكــن البعــض لــم يصدقــه وبقــوا في منازلهــم، أمــا نحــن فصدقنــاه وهربنــ�ا قبــل وصلوهــم بـــ 15 دقيقــة«.

»إقبــال الأســعد« وُلــدت في لبنــ�ان وقــد وُضــع اســمها في كتــاب غينيــس للأرقــام القياســية كأصغــر طبيبــ�ة في العالــم 
في عمــر العشــرين، ممــا يدلــل علــى عبقريتهــا الــي لــم تســتطع أن تغــر مــن الواقــع شــيئ�اً، فهــي اليــوم بحاجــة لإنهــاء 
دراســتها وتدريبهــا والبدايــة بممارســة المهنــة في دولــة أخــرى لأن اللاجئــن الفلســطينين- حــى وإن كانــوا عباقــرة- 
لا يُســمح لهــم بممارســة مهنــة الطــب في لبن�ان.تخرجــت »إقبــال« مــن المدرســة الثانويــة ونالــت المرتبــ�ة الأولى علــى 
ــم  ــام وزيــر التعلي ــت اهتم ــد جذب ــت ق ــاً كان ــا 13 عام ــال بلوغه ــاً، وح ــر 12 عام ــن العم ــغ م ــت تبل ــا كان ــا عندم فصله
اللبنــ�اني والــذي ســاعدها بــدوره علــى الحصــول علــى منحــة دراســية لدراســة الطــب في جامعــة كورنيــ�ل في دولــة قطــر، 
ــ�اً  ــل تدريب ــوم تكم ــي الي ــر، وه ــ�ل في قط ــة كورني ــن جامع ــة م ــ�ة خريج ــر طبيب ــام 2013 كأصغ ــتها في ع ــت دراس فأكمل
إكلينيكيــاً مدتــه ثــلاث ســنوات في طــب الأطفــال بمستشــفى كليفلانــد للأطفــال في الولايــات المتحــدة الأمريكيــة.

لأخــدم  لبنــ�ان  إلى  أعــود  أن  حلــم  »لــدي  معهــا:  لقــاءً  أجــرت  الــي  ناشــونال«93  »ذا  لصحيفــة  إقبــال  وقالــت 
ــوا  ــطينين أن يعمل ــن للفلس ــم. لا يمك ــ�ة له ــادة مجاني ــ�اح عي ــلال افتت ــن خ ــو م ــى ل ــات ح ــطينين في المخيم الفلس
كأطبــاء في المستشــفيات العامــة في لبنــ�ان«.كان أكــر مشــجع لإقبــال هــو مشــاهدتها للحالــة المزريــة للوضــع الصــي 
للاجئــن الفلســطينين في المخيمــات. فحــى مــا تقدمــه الأونــروا مــن خدمــات طبيــ�ة أساســية بــات غــر كافٍ في ظــل 
احتي�اجــات اللاجئــن المســتمرة، والــي تتطلــب أحيانــاً عنايــة طبيــ�ة متقدمــة لا توفرهــا الأونــروا وتجــر الــلاجئ إمــا 

ــوب. ــلاج المطل ــن للع ــديد ثم ــون لتس ــرق في الدي ــافي أو إلى الغ ــلاج الش ــي الع ــت دون تلق ــاة بصم ــى المعان عل

إقبال في تخرجها من الجامعة في قطر
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وتقــول إقبــال: »أريــد أن أعــود إلى الشــرق الأوســط وأتنقــل بــن قطــر ولبنــ�ان عندمــا أنهــي تدريــبي. أعتقــد 
ــل في  ــطينين بالعم ــن الفلس ــن اللاجئ ــاء م ــ�ان للأطب ــمح لبن ــو أن تس ــا ه ــب اتخاذه ــي يج ــوات ال ــأن أولى الخط ب
مستشــفياتها، ولكــن العمــل في فلســطن المســتقلة ســوف يكــون أفضــل بكثــر. فلســطن هــي الحلــم الكبــر«.

الرعاية الصحية
ــ�ان مــن أمــراض مزمنــة مثــل ارتفــاع ضغــط الــدم والســرطان  يعــاني ثلــث الفلســطينين اللاجئــن في لبن
والســكري، بينمــا تبقــى معــدلات الوفيــات بــن الأجنــة والأطفــال والأمهــات مرتفعــة04. وممــا يزيــد مــن 
ــة  ــراض معدي ــن أم ــبب�ه م ــا تس ــكاني�ة وم ــة الس ــو الكثاف ــ�ان ه ــطينين في لبن ــي للفلس ــع الص ــوء الوض س
ــزداد  ــن ت ــن الذي ــية للاجئ ــة النفس ــى الصح ــلبي�ة عل ــار الس ــة إلى الآث ــي، بالإضاف ــاز التنف ــب الجه تصي

ــات. ــاء المخيم ــذ إنش ــرات من ــع م ــم أرب ــف أعداده ــبب تضاع ــم بس ــي بينه ــر الاجتماع ــدة التوت ح

ويقــول منســق المؤسســة الوطنيــ�ة للرعايــة الاجتماعيــة والتأهيــل المهــني في المنطقــة الشــمالية »عبــد الله 
محمــد بركــة« أن الســاحة تشــهد ازديــاداً في أعــداد الحــالات الــي تُصــاب بالأمــراض الجنســية وبســرطان 
ــام 2007  ــ�اني في ع ــش اللبن ــتخدمها الجي ــي اس ــل ال ــة بالقناب ــروزه صل ــأن ل ــد ب ــد محم ــذي يعتق ــدم )ال ال
وأصابــت مخيــم نهــر البــارد(، كمــا وأن حــالات التعــرض للعنــف الأســري آخــذةُ في الازدياد.جديــر بالذكــر 
أن اللاجئــن الفلســطينين ممنوعــون مــن الاســتفادة مــن نظــام الرعايــة الصحيــة الحكــومي حــى بالرغــم 

مــن أنهــم- في حــال توظيفهــم بشــكل رســي- يدفعــون ضريبــ�ةً مقابــل الخدمــات الصحيــة. 

ويســتطيع الفلســطينيون الذيــن يعيشــون في مخيمــات اللاجئــن أن يتلقــوا عنايــة طبيــ�ة أساســية توفرهــا الأونــروا 
والعيــادات الأهليــة، إلا أن خدمــات هاتــن لطالمــا كانــت ضئيلــة مــن حيــث حجــم التمويــل وأعــداد العاملــن. ويبــ�دو 
ــى  ــون عل ــن يقبل ــرضى الذي ــدد الم ــغ ع ــرضى، فيبل ــدد الم ــاء إلى ع ــدد الأطب ــبة ع ــن في نس ــد التمع ــاً عن ــز جلي ــذا العج ه
دكتــور واحــد في أحــد عيــادات الأونــروا نحــو 117 مريضــاً في اليــوم الواحــد، إلى جانــب ذلــك، فــإن العديــد مــن الخدمــات 
الصحيــة البســيطة لا تــزال غــر متوفــرة في بعــض المخيمــات، حيــث يضطــر المريــض إلى الذهــاب إلى مخيــم آخــر ليقــوم 
بفحــص دم أو الكشــف عــن الأســنان. علــى ســبي�ل المثــال، يوجــد مركــز غســيل كلــى وحيــد يتوجــب علــى مــن يريــد 

تلقــي خدماتــه الســفر عــر لبنــ�ان ثــلاث مــرات في الأســبوع دون أن تكفــل لــه الأونــروا تكلفــة الســفر أو العــلاج.

 ويشــر »عبــد الله« إلى أن الأونــروا ليــس لديهــا مختصي مســالك بوليــة، فيما يقتصــر كل أطباء النســاء في مخيمه 
ــف:  ــظ« ويضي ــع محاف ــول في مجتم ــر مقب ــذا شيء غ ــول: »ه ــك بالق ــى ذل ــد الله« عل ــق »عب ــور. ويعل ــى ذك عل
»توفــر الأونــروا خدماتهــا للصحــة النفســية للبالغــن فقــط بينمــا يُحــرَمُ منهــا اليافعــون. يتوجــب علينــ�ا تقديــم 

هــذه الخدمــات لهــذه الفئــة أيضــاً، ونحــن نــدرك حجــم التحــدي في تلبيــ�ة هــذا المســتوى مــن الحاجــة«.

بالإضافــة الى ذلــك، فإنــه ليــس مــن اليســر علــى الفلســطينين تلقــي العــلاج في المستشــفيات لأن أســعار 
خدماتهــا تفــوق مقــدرة اللاجئــن الفلســطينين والذيــن لا تغطــي لهــم الأونــروا إلا مــا نســبت�ه %50  مــن تكلفــة 
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الخدمــات وضمــن اتفــاق معــن مــع بعــض المستشــفيات. بذلــك يتبقــى للمــرضى وخاصــةً أولئــك الذيــن يعانــون 
مــن أمــراض مزمنــة إمــا أن يطلبــوا يــد المســاعدة مــن ذويهــم أو أصدقائهــم أو أن يطلبــوا العــون مــن المؤسســات 

الخريــة لتغطيــة تكاليــف العــلاج.

ونجــح الفلســطينييون في ابتــكار طريقــة مجديــة لحــل مثــل هــذه المشــاكل الماليــة، فقامــوا بإنشــاء »جمعيــات« 
ــوا  ــا »لاجئ ــا آلان« في كتابه ــة »ديان ــيف النكب ــة أرش ــوجي ومؤسس ــة الأنروبول ــك عالم ــف ذل ــال، وتص ــر الم لتوف
الثــورة: تجربــة الفلســطينيين في الشــتات« حيــث تقــول أن معظــم اللاجئــن الفلســطينين ليــس لديهــم 
حســابات بنكيــة أو أيــة ضمانــات أخــرى مقبولــة ليســتعملوها حــال أرادوا الحصــول علــى قــرض، ولإيجــاد بديــل 
لذلــك قــام اللاجئــون الفلســطينييون بتشــكيل مجموعــات مــن الجــران أو زمــلاء العمــل )معظمهــم نســاء( وبــدأ 
كل عضــو في هــذه المجموعــات بدفــع مبلــغ معــن مــن المــال بشــكل أســبوعي أو شــهري حيــث يأخــذ مجمــوع هــذه 

الدفعــات في كل أســبوع أو شــهر عضــو مــن أعضــاء المجموعــة الواحــدة.

وتقتبــس »ديانــا« قــول أحــد اللاجئــن مــن مخيــم شــاتي�لا أن »عــدد الجمعيــات آخــذ بالازديــاد منــذ عشــر 
ســنوات في ذات الحــن الــذي يشــح فيــه الدخــل« ومــن الجديــر بالذكــر أن مثــل هــذه الجمعيــات لا تأخــذ فائــدة 
علــى المــال المقــرض لحــالات الطــوارئ مثــل العــلاج حيــث يمكــن تغيــر ترتيــب الدفــع للأعضــاء ممــا يســمح 
بتوفــر مبلــغ المــال المطلــوب بوقــت ســريع.كل هــذه الصعوبــات تظهــر بشــكل بديهــي أن غالبيــ�ة اللاجئــن في 
المخيمــات غــر راضــن عــن الخدمــات الصحيــة الــي تقدمهــا الأونــروا، وذلــك حســب دراســة نشــرتها شــركة بورســيو 
في بــروت. فأشــارت الدراســة إلى أنــه وفقــط في مخيمــن قــال أكــر مــن نصــف الســكان أنهــم يعتقــدون أنهــم ســيتلقون 

ــارئ. ــدوث أي ط ــال ح ــبة ح ــ�ة المناس ــة الطبي العناي

تعويض النقص في الخدمات الاجتماعية
ـرة مكتــب مخيــم شــاتي�لا مــن المؤسســة الوطنيــ�ة للرعايــة الاجتماعيــة والتأهيــل المهــني »جميلــة  وتخــر مديـ
اء محاولتــه الفــرار مــن  شــحادة« عــن إحــدى العائــلات الفلســطيني�ة الــي تفتقــد الأب/الــزوج بعــد ســجنه جــرَّ
ــن  ــة م ــع الزوج ــا من ــاً، مم ــدياً وعقلي ــاق جس ــوام والمع ــاني أع ــا ذا الثم ــه ابنهم ــرك لزوجت ــد ت ــ�ا، وق ــوريا إلى ألماني س
تركــه للبحــث عــن عمــل. والجديــر بالذكــر هنــا أن الأونــروا لا تقــوم بتقديــم أية خدمــات رعايــة أو تعليــم مخصصة 
للأطفــال مــن ذوي الاحتي�اجــات الخاصــة كهــذا الطفــل، والــذي وضعتــه المؤسســة الوطنيــ�ة في مدرســة خاصــة 

ضمــن برنامجهــا لتوفــر كفــالات للأســر الفقــرة مــن خــلال مانحــن دوليــن.

لكــن كفالــة ذلــك الطفــل لــم تغطــي الأجــرة المرتفعــة للمواصــلات أو أجــر المــزل الــذي يبلــغ 200 دولار أمريكــي 
شــهرياً )ملكيــة البيــوت في المخيمــات تعــود للأونــروا وفي حــال قــرر أحــد الســكان الانتقــال أو التوســع فــإن بإمكانــه 
تأجــر مســكنه للحصــول علــى مزيــد مــن الدخــل(. أصبــح وضــع هــذه الأســرة مأســاوياً لدرجــة أنــه ليــس بحوزتهم 

مــا يصلحــوا بــه أداة مــي الطفــل المعــاق.
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ــد  ــول: »لق ــرة، وتق ــى الأس ــاتها عل ــرف مؤسس ــل تع ــل قب ــهر كام ــت لش ــادر البي ــم يغ ــل ل ــة أن الطف ــر جميل تذك
أعطينــ�ا الأم نقــوداً لإصــلاح أداة المــي، واســتطعنا توفــر وظيفــة لابنــ�ة في الســابعة عشــر مــن العمــر في مكتــب 

ــرة.” ــذه الأس ــل ه ــر مث ــاك الكث ــب. هن طبي

في عــام 1982 قامــت إســرائي�ل بشــن هجــوم علــى لبنــ�ان للمــرة الثانيــ�ة وحدثــت خــلال ذلــك الاعتــداء المذبحــة في 
مخيــم صــرا وشــاتي�لا والــي لا زالــت »جميلــة« تذكرهــا بوضــوح، حيــث غــادرت عائلتهــا المخيــم قبــل أربعــة أيــام 
فقــط مــن وقــوع الهجــوم علــى المخيــم. ولجــأت عائلــة »جميلــة« حينهــا ومعهــا 30 شــخصاً آخريــن إلى شــقة في 

بــروت مكونــة مــن غرفتــن فقــط.

تــروي »جمليــة« أحــداث ذلــك اليــوم وتقــول: »ســقطت علينــ�ا أحجــار كبــرة جــراء قصــف الملعــب القريــب منــا. 
يومهــا كنــا نحمــل أطفالنــا معنــا ونجــري معهــم بينمــا كانــت الطائــرات تقصــف مــن فــوق رؤوســنا. لــم يكــن هنــاك 
ــدت إلى  ــا ع ــاً، وعندم ــي حيّ ــن بق ــل وم ــن قُت ــرف م ــتطعنا ان نع ــف اس ــف القص ــن توق ــا، وح ــر خلفن ــت لننظ وق
مــزلي وجــدتُ منــه غرفــة واحــدة بث�لاثــة جــدران فقــط مــن أصــل خمســة غــرف. لــم يكــن هنــاك رجــال ولا آلات 
لإزالــة الــركام. قمنــا بإزالــة الحجــارة بأنفســنا واســتغرقنا في ذلــك خمســة شــهور. فعندمــا تجــد المــرأة رجــلًا بجانبهــا 

يســاندها تدعــه يقــوم بالعمــل، لكــن عندمــا تكــون وحدهــا فإنهــا تتــولى المهمــة بنفســها.

جميلة شحادة ومعلمة مع اثنتن من طالباتهما في مخيم شاتي�لا
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الحياة في المخيمات

يعيــش 60 ٪ مــن الفلســطينين المســجلن كلاجئــن في لبنــ�ان في 12 مخيمــاً تديــره الأونــروا، بينمــا يعيــش 38 ٪ 
آخــرون في 58 تجمعــاً غــر رســي. ولا شــك في أن هــذه المخيمــات والتجمعــات شــديدة الاكتظــاظ بأعــداد متزايــدة 
بشــكل كبــر علــى مســاحة جغرافيــة محــدودة. علــى ســبي�ل المثــال، ارتفعــت الكثافــة الســكاني�ة في مخيــم شــاتي�لا 
مــن 5,000-4,000 في عــام 1949 إلى نحــو 24,000 اليــوم، وتحــدث مثــل هــذه الزيــادة المفرطــة في أعــداد 
الســكان في ظــل منــع القانــون اللبنــ�اني لتوســع المخيمــات ممــا يدفــع اللاجئــن الفلســطينين إلى تعمــر بيــوت قــد 

تكــون غــر صالحــة للســكن الآمــن.

[map of Lebanon showing camp locations: http://www.unrwa.org/
where-we-work. However, spell them the way we do in this report]
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وبنيــت معظــم الأبنيــ�ة في المخيــم كمــلاجئ مؤقتــة، لكــن معظمهــا اليــوم تــآكل وتصــدع إثــر مُــي عقــود علــى بن�ائها 
دون توفــر تمويــل كافٍ لصيانــة مســتمرة ومناســبة. أنابيــب الميــاه المثقوبــة وأنظمــة الصــرف الصــي المعطوبــة في 
حــال وجودهــا والميــاه الملوثــة وتوصيــلات الكهربــاء التعيســة كلهــا علامــات علــى ضنــك العيــش الــذي يعــاني منــه 

الفلســطينيون اللاجئــون في المخيمــات في لبنــ�ان.

ومــن بــن كل تلــك العلامــات علــى دونيــ�ة مســتوى المعيشــة في المخيمــات تــرز أســوأها في مظهــر الكتل العشــوائي�ة 
ــاً،  مــن الأســلاك الكهربائيــ�ة وخراطيــم الميــاه الــي تمتــد وتتــ�دلى في كل زقــاق حــى تتجمــع في غــرف ونوافــذ أحيان
وقــد تمتــد إلى صناديــق تجعــل مــن الوصــول إليهــا والعبــث بهــا أمــراً يســراً علــى الســكان بمــن فيهــم الأطفــال، ولا 

شــك في أن ذلــك يســاعد علــى انقطــاع الكهربــاء بشــكل مطــول وقــد يتســبب في صعقــات كهربائيــ�ة قاتلــة.

ــن  ــم ع ــاء في مخي ــن الكهرب ــل م ــاً أو أق ــاعات يومي ــت س ــة س ــة الحكومي ــركة الطاق ــر ش ــك، توف ــى ذل ــال عل وكمث
ــاء  ــدات الكهرب ــتعمال مول ــة لاس ــون بحاج ــح اللاجئ ــك أصب ــاتي�لا، وبذل ــم ش ــة ومخي ــرج الراجن ــم ب ــوة ومخي الحل
كبديــل وحيــد لتوفــر الطاقــة رغــم أن ذلــك يكلفهــم 11 ضعــف مــا تكلفــه الكهربــاء الــي تزودهــا شــركة الحكومــة. 
وكنتيجــة متوقعــة لذلــك فــإن 80 ٪ مــن ســكان مخيــي شــاتي�لا وعــن الحلــوة يضطــرون بشــكل مســتمر 
للتخلــص مــن الأطعمــة الــي تفســد بفعــل انقطــاع التيــ�ار الكهربــائي لأوقــات طويلــة، إلى جانــب أكــر مــن 60 ٪ 

ــص. ــم الب ــيدية ومخي ــم الرش ــة ومخي ــرج الراجن ــم ب ــتمرار في مخي ــه باس ــيء ذات ــون ال ــن يفعل مم

وعلــى غــرار ذلــك فــإن اللاجئــن في مخيــم شــاتي�لا يعانــون مــن شــدة ملوحــة الميــاه وكــرة وجــود المركبــات 
الكيميائيــ�ة فيهــا لدرجــة أن ســكين�ة أو ملعقــة تصــدأ بعــد نصــف ســاعة فقــط مــن تعرضهــا »للمحلــول الملــي«.

وكانــت العائــلات في الســابق تتلقــى في كل أســبوع أربــع جالونــات مــن الميــاه النظيفــة بســعر مخفــض، أمــا اليــوم 
فهــم بحاجــة للتعــود علــى اســتهلاك نصــف تلــك الكميــة وذلــك بســبب الشــح الــذي أصــاب مــوارد مــن يــزودون 
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ــاً حــى لميــاه الاســتهلاك، وغالبيــ�ة  المخيمــات بتلــك الجالونــات14. إلى جانــب ذلــك فــإن الســكان يفتقــرون أحيان
العائــلات لا تــزود بالميــاه ولــو لمــرة واحــدة خــلال الأســبوع. 

ــزول  ــال ن ــة ح ــاه العادم ــض بالمي ــوارع تفي ــة أن الش ــات مختلف ــتة مخيم ــكان في س ــف الس ــن نص ــر م ــد أك ويفي
ــول  ــدون هط ــى ب ــي ح ــرف الص ــبكات الص ــاكل في ش ــود مش ــن وج ــة ع ــرج الراجن ــم ب ــالي مخي ــر أه ــر، ويُخ المط
ــن  ــول 60 ٪ م ــث يق ــرات حي ــوارض والحش ــار الق ــى انتش ــل عل ــاكل تعم ــذه المش ــل ه ــك في أن مث ــار، ولا ش الأمط
ســكان المخيمــات- عــدا مخيــم واحــد- أنهــم يعانــون مــن انتشــار القــوارض والحشــرات في شــوارع مخيماتهــم.

ــى  ــن عل ــال واليافع ــر الأطف ــا يُج ــزه مم ــب أو الت ــبة للع ــن مناس ــود أماك ــن وج ــيئ�ة م ــروف الس ــذه الظ ــد ه وتح
ــة.  ــاني المتصدع ــرُع والمب ــة وال ــوارع والأزق ــب في الش اللع
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من نهر البارد إلى عين الحلوة: المخيم والثورة
هنــاك عظــاتُ وجــبَ تعلمهــا مــن الــزاع الــذي تأجــج في نهــر البــارد خــلال عــام 2007 ومــن المأســاة الــي 
ــب  ــث يج ــوة، حي ــن الحل ــم ع ــوم في مخي ــرر الي ــذي يتك ــه ال ــوذج ذات ــن النم ــزاع وم ــك ال ــى ذل ــت عل ترتب

ــلح. ــرة التس ــد لظاه ــع ح ــط ووض ــم فق ــن في مخيماته ــزج باللاجئ ــن ال ــف ع التوق

تعــود جــذور الــزاع الــذي حــدث في نهــر البــارد في شــمال لبنــ�ان إلى فــرة الهجــوم الإســرائيلي في عــام 2006، ويــروي 
»عبــد الله محمــد بركــة« وهــو أحــد ســكان المخيــم ومنســق المؤسســة الوطنيــ�ة للرعايــة الاجتماعيــة والتأهيــل 
ــاً في  ــوا فلســطينين( ظهــروا لأول مــرة خــلال الهجــوم الإســرائيلي ليكســبوا مكان المهــني أن المتطرفــن )لــم يكون
الســاحة اللبن�انيــ�ة، وبعــد ثلاثــة شــهور أعلنــوا عــن أنفســهم تحــت اســم »فتــح الإســلام«. وبعــد انتهــاء الهجــوم 
ــوا  ــام 2005 قام ــن ع ــار م ــلحة، وفي مايو/أي ــراف المس ــوى الأط ــوا أق ــى أصبح ــم ح ــت قوته ــرائيلي تعاظم الإس

بمهاجمــة نقــاط تفتيــش تابعــة للجيــش اللبنــ�اني ممــا أدى إلى مقتــل 27 جنــدي لبنــ�اني.

ويقــول »عبــد الله«: »أكــر مــا صدمــني كان ردة فعــل الجيــش اللبنــ�اني. تخيــل معــي برجــاً شــاهقاً فيــه 
الكثــر مــن الســكان تــأتي إليــه بعــض الــكلاب الضاريــة فيــأتي الجيــش ويهــدم الــرج بكاملــه وبمــا فيــه 
ــت  ــة وُجه ــوني قذيق ــا. ملي ــدث هن ــا ح ــك م ــكلاب. ذل ــك ال ــل تل ــل قت ــن لأج ــاس الآمن ــوت الن ــن بي م

ــان« ــأوي 33,000 إنس ــزل كان ي ــر 6,000 م ــا أدى إلى تدم ــاً مم ــلال 105 يوم ــا خ لمخيمن

ويكمــل »عبــد الله« بقولــه أنــه ورغــم أن 55 مدنيــ�اً فقــط قضــوا خــلال قصــف الجيــش اللبنــ�اني للمخيــم إلا أن 
عواقــب ذلــك القصــف باتــت طويلــة الأمــد. لقــد تعاقــب علــى ذلــك القصــف أن ثلــي المخيــم بــات فارغــاً حيــث 

لا يزال نحو 5,000 لاجىء يعيشون في كرفانات مسبقة التجهز
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فــرَّ الســكان إلى كل غرفــة ومســاحة ممكنــة متواجــدة في المخيمــات الأخــرى والــي كان أقربهــا مخيــم البــداوي الــذي 
تضاعفــت أعــداد ســكانه فــور ورود الفارّيــن إليــه. بعــض الشــقق باتــت حينهــا ملجــأ لمــا تعــداده 65 شــخصاً.

وبقــي نحــو 5,000 ســاكن ممــن ليــس لديهــم أقــارب أو أصدقــاء، وممــن لا يســتطيعون تحمــل تكلفــة إيجــار 
وحــدات ســكني�ة، في كرفانــات خــارج نهــر البــارد )كان مبلــغ 150 دولار أمريكــي في الشــهر الــذي قدمتــه الأونــروا 
غــر كاف حينهــا(. وكان مــن الصعــب علــى الســكان التعايــش مــع الظــروف الســيئ�ة الــي كان عليهــم مواجهتهــا، 

فيمــا لا يــزال معظمهــم يعيشــون فيهــا حــى اليــوم. 

وبعــد ثمــاني ســنوات، تــم إعــادة بنــ�اء نحــو ثلــث المخيــم فقــط، فيمــا لا يــزال نحــو 9,000 شــخص ينتظــرون العــودة 
حســب تقديــرات »بركــة«، بالرغــم مــن وجــود خطــة قُدمــت في مؤتمــر للمانحــن في فيينــ�ا عــام 2008 للتعامــل 
مــع الأزمــة وكان مــن المتوقــع أن تكتمــل بحلــول عــام 2011، لكــن ســر عمليــة إعــادة البنــ�اء كان بطيئــ�اً جــداً لوجــود 
عــدة عقبــات تمثلــت في غيــاب التمويــل و«الفســاد« حســب آراء معظــم الأشــخاص الذيــن تــم إجــراء مقابــلات 
ــدة  ــاني الجدي ــن أن المب ــم م ــا بالرغ ــادة بن�ائه ــم إع ــي ت ــازل ال ــودة إلى المن ــكان الع ــن الس ــد م ــض العدي معهم.ويرف
تبــ�دو جميلــة ومتن�اســقة مــن الخــارج، كمــا تبــ�دو الشــوارع أكــر اتســاعاً، لكــن الوحــدات الســكني�ة الجديــدة تعــد 

أصغــر بنحــو 33 ٪ )120-38 مــر مربــع( مــن تلــك القديمــة، كمــا يُحظــر علــى الســكان زراعــة الأشــجار.

ويقــول »بركــة«: »مــن الجديــر بالذكــر أن كل وحــدة ســكني�ة تحتــوي علــى الأقل على خمســة أشــخاص 
أو أكر«.اليــوم، بازديــاد أعــداد اللاجئــن في مخيــم عــن الحلــوة -أكــر مخيمــات اللاجئــن- مــن 
70,000 إلى نحــو 100,000 لاجىء، فإنــه يبــ�دو وأن المخيــم يتحــول تدريجيــاً ليشــابه مخيــم نهــر البــارد 
 )Pursue( في كونــه بــؤرة التمــرد وانعــدام الأمن.وكشــفت دراســة اســتقصائي�ة أجرتهــا شــركة برســو
أن نحــو 60 ٪ مــن ســكان المخيــم يعتــرون أن المخيــم أصبــح أقــل أمنــاً خــلال العامــن الماضيــن، فيمــا 
شــهد نحــو نصــف الســكان أعمــال عنــف خــلال الســتة أشــهر الماضيــة، ويعتقــد نحــو 63 ٪ أن الســبب 

الأســاسي في تصاعــد أعمــال العنــف في المنطقــة يعــود لأســباب سياســية.
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تدفق اللاجئين السوريين

تعتــر ســوريا الدولــة الأكــر إنت�اجــاً للاجئــن والنازحــن، فبحلــول نهايــة عــام 2014، كان عــدد النازحــن الســورين 
قــد وصــل إلى 7.6 مليــون، فيمــا وصــل عــدد اللاجئــن إلى 3.88 مليــون لاجىء24. وفي حــال اســتمرت أعــداد اللاجئــن 
بالازديــاد بالقــدر المتوقــع فــإن الحــرب الأهليــة في ســوريا ستتســبب في أعظــم هجــرة جماعيــة حدثــت منــذ مذبحــة 

رونــد في عــام 341994، وتكــون بذلــك أزمــة اللاجئــن الســورين هــي الأســوأ منــذ الحــرب العالميــة الثانيــ�ة. 

وبحلــول عــام 2014، كان نحــو 14 ٪ مــن المواطنــن الســورين قــد خرجــوا مــن بلادهــم، حيــث 
شــكل اللاجئــون الســوريون مــا نســبت�ه 23 ٪ مــن كل اللاجئــن الذيــن يقعــون تحــت حمايــة 

المفوضيــة الســامية للأمــم المتحــدة لشــؤون اللاجئــن44.

ــة  ــروا أو المفوضي ــجلهم الأون ــم تس ــم 300,000 ل ــن بينه ــوريا )م ــن س ــون لاجئ م ــوم 1.5 ملي ــ�ان الي ــم لبن وتض
الســامية للأمــم المتحــدة لشــؤون اللاجئــن( وبذلــك تصبــح لبنــ�ان الدولــة المســتقبلة لأكــر نســبة مــن اللاجئــن. 
واتخــذت الحكومــة اللبن�انيــ�ة مؤخــراً بعــض الخطــوات الــي مــن شــأنها الحــد مــن دخــول اللاجئــن إلى أراضيهــا، 
ــال،  ــبي�ل المث ــى س ــدود. عل ــى الح ــكرية عل ــوات العس ــرت الق ــرات ونش ــح التأش ــى من ــود عل ــت القي ــث فرض حي
ــ�ة  ــ�ة علــى الحــدود الجنوبي ــ�اني، بت�اريــخ 16 يونيو/حزيــران 2015، بتكثيــف الإجــراءات الأمني قــام الجيــش اللبن
الشــرقية لمنــع تدفقــات جديــدة مــن اللاجئــن بعــد أن اقربــت الفصائــل المتن�ازعــة في ســوريا مــن جبــل حرمــون. 
إلى جانــب ذلــك، تــم نصــب كامــرات مراقبــة بلــدة حدوديــة واحــدة علــى الأقــل، وهــي شــبعا54. ورغــم أن جميــع 

بالرغم من أن المباني الجديدة تب�دو جميلة ومتن�اسقة من الخارج، تعد الوحدات السكني�ة الجديدة أصغر بنحو %33 من تلك القديمة
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اللاجئــن يعيشــون ظروفــاً صعبــة وقاســية إلا أنــه لا يمكــن النظــر إليهــم كمجموعــة واحــدة؛ فاللاجئــون 
الفلســطينيون الذيــن فــروا مــن ســوريا والذيــن يبلــغ عددهــم 45,000 لاجئ يواجهــون ظروفــاً تختلــف عــن 

ــ�ان.  ــن في لبن ــورين اللاجئ ــاقي الس ــروف ب ظ

أرقام وإحصائي�ات: اللاجئون السورييون

· 2.73 مليون لاجئ سوري مسجل	

· أكر من 70,000 ينتظرون أن يتم تسجيلهم	

· 1.07 مليون سوري لاجئ في لبن�ان	

· 748,000 سوري لاجئ في تركيا	

· 596,000 سوري لاجئ في الأردن	

المصدر: المفوضية السامية للأمم المتحدة لحقوق اللاجئن
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الفلسطينيون اللاجئون في سوريا: حياةُ الهجرتين

فلســطيني  مليــون  نصــف  تعدادهــم  يبلــغ  والذيــن  ســوريا  في  اللاجئــن  الفلســطينين  أن  إلى  الإحصــاءات  تشــر 
 قــد بــات نصفهــم نازحــاً في ســوريا أو لاجئــاً مــن جديــد في دولــة أخــرى. وأشــارت دراســة قامــت بهــا شــركة برســو

) Pursue ( للاستشــارات إلى أن مــا يقــارب 45,000 لاجئ فلســطيني مــن الذيــن فــروا إلى لبنــ�ان جــاءوا مــن 
مخيماتهــم في ســوريا حيــث كان أغلبهــم مــن مخيــم الرمــوك الــذي يقــع قــرب العاصمــة دمشــق. وممــا يجــدر ذكــره هــو 
أن مخيــم الرمــوك -أكــر مخيمــات اللاجئــن الفلســطينين في ســوريا-  قــد شــهد الكثــر مــن العنــف خــلال الســنوات 

القليلــة الماضيــة إثــر اقتتــ�ال قــوات النظــام الســوري والمجموعــات المواليــة لــه مــع مجموعــات المعارضــة المســلحة.

ــد  ــوا ق ــ�ان كان ــوريا إلى لبن ــن س ــروا م ــن ف ــطينين الذي ــن الفلس ــن اللاجئ ــة إلى أن 87 ٪ م ــر الدراس وتش
فــروا خوفــاً مــن العنــف أو القتــل، وتشــر ذات الدراســة إلى أن 47 ٪ مــن أولئــك اللاجئــن تحدثــوا عــن شُــح 

الطعــام والميــاه النظيفــة، بينمــا قــال 36 ٪ آخــرون أنــه قــد تــم تدمــر بيوتهــم خــلال الحــرب.

وحــى شــهر أغســطس/آب عــام 2013، كان الفلســطينيون اللاجئــون في ســوريا يتمتعــون بحريــة العبــور 
ــول  ــم تُح ــات عبوره ــت بطاق ــورية، وكان ــة الس ــن الحكوم ــادرة م ــح بالمغ ــى تصري ــوا عل ــا حصل ــ�ان طالم إلى لبن
ــؤلاء  ــع ه ــث يدف ــاً، حي ــرات مجان ــع م ــا لأرب ــن تجديده ــهور ويمك ــة ش ــدة ثلاث ــة لم ــة صالح ــرات إقام إلى تأش
اللاجئــون رســوماً رمزيــة للمكــوث في لبنــ�ان بعــد مــرور عــام علــى دخولهــم. أمــا أولئــك الذيــن يعــرون إلى لبنــ�ان 

بشــكل غــر قانــوني فيمكنهــم دفــع رســوم أكــر كـــ »صــك غفــران« لجعــل مكوثهــم في لبنــ�ان قانونيــ�ا64ً.

وتغــرت سياســة التعامــل مــع اللاجئــن بعــد ذلــك، حيــث سُــمح فقــط لخمــس فئــات مــن 
الفلســطينين بالعبــور مــن ســوريا إلى لبنــ�ان، وهــم حملــة التأشــرات مســبقة القبــول، وأولئــك 
ــن  ــدول، وم ــدى ال ــفارات إح ــلات في س ــم مقاب ــن لديه ــة، وم ــة ثالث ــور إلى دول ــوون العب ــن ين الذي

ــوني. ــكل قان ــ�ان بش ــكنون في لبن ــارب يس ــم أق ــن لديه ــ�ة، أو مم ــباب طبي ــم أس لديه

ــن ذات  ــع م ــ�ة في الراب ــة اللبن�اني ــادت الحكوم ــث أع ــرى، حي ــرة أخ ــن م ــرت القوان ــار 2014، تغ وفي مايو/أي
ــذي  ــرية، وال ــادة القس ــدم الإع ــدأ ع ــاً لمب ــر خرق ــا يُعت ــو م ــوريا، وه ــطيني�اً إلى س ــاً فلس ــوالي 40 لاجئ ــهر ح الش
ينــص علــى عــدم جــواز إرجــاع اللاجئــن مــن ذوي الحاجــة الحقيقيــة إلى أماكــن اضطهادهــم أوالإســاءة 
ــلطات  ــت الس ــة74. وقام ــن الدولي ــاً للقوان ــ�ان وفق ــات لبن ــع التزام ــارض م ــا يتع ــروعة، كم ــم المش لحقوقه
اللبن�انيــ�ة باعتقــال واحتجــاز الأربعــن فلســطيني�اً في مطــار بــروت ووجهــت لهــم تُهــم امتــلاك وثائــق ثبوتيــ�ة 

ــوريا. ــودة إلى س ــروا بالع م
ُ
ــورية وأ ــ�ة الس ــدود اللبن�اني ــرياً إلى الح ــم قس ــت برحيله ــم قام ــن ث ــزورة وم م

وفي ذات اليــوم تــم تــداول تقاريــر عــن لاجئــن فلســطينين حاولــوا العبــور مــن ســوريا إلى لبنــ�ان بشــكل 
قانــوني إلا أنهــم مُنعــوا مــن ذلــك، بينمــا تــم تســليم مذكــرة لخطــوط الطــران مفادهــا »ألا يتــم نقــل أي 
ــا وإلا  ــي يحمله ــق ال ــت الوثائ ــا كان ــباب ومهم ــت الأس ــا كان ــ�ان مهم ــوريا إلى لبن ــن س ــطيني م لاجئ فلس

ســتتعرض شــركة الطــران للتغريــم وســيتم إرجــاع المســافر إلى حيــث كان«.
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ــوريا  ــن في س ــطينين اللاجئ ــول إن الفلس ــك بالق ــن ذل ــام م ــة أي ــد خمس ــ�ة بع ــة اللبن�اني ــت وزارة الداخلي وصرح
ــي: ــا يل ــد مم ــم واح ــط إذا كان بحوزته ــ�ان فق ــول لبن ــتطيعون دخ يس

· تصريح دخول من قِبَل الأمن العام.	

· تأشرة إقامة لمدة سنة أو ثلاث سنوات.	

· تأشرة دخول وخروج.	

· ــى 	 ــول عل ــك الحص ــرد بذل ــتطيع الف ــث يس ــث، حي ــد ثال ــان لبل ــول صالحت ــرة دخ ــران وتأش ــرة ط تذك
ــاعة. ــدة 24 س ــور لم ــرة عب تأش

وأطلعــت جهــات غــر حكوميــة منظمــة العفــو الدوليــة علــى أن تحقيــق هــذه الشــروط صعــب ومكلــف للغايــة، 
وقــد علقــت منظمــة العفــو الدوليــة علــى ذلــك خــلال تقريــر نشــرته في يوليو/تمــوز 2014، حيــث قالــت فيــه: 
ــكار  ــم إن ــ�ان. ورغ ــوء إلى لبن ــن اللج ــوريا م ــاع في س ــن الأوض ــن م ــاس الفارّي ــع الن ــو من ــروط ه ــذه الش ــة ه »إن غاي
ــطينين  ــن الفلس ــض اللاجئ ــرم بع ــار 2014، حُ ــذ مايو/أي ــه ومن ــى أن ــة عل ــاك أدل ــك، إلا أن هن ــؤولن لذل المس
ــة  ــر واضح ــألة غ ــم مس ــألة بقائه ــل مس ــا جع ــ�ان مم ــة في لبن ــم المؤقت ــد إقاماته ــن تجدي ــوريا م ــن س ــن م القادم

ــر«. ــال والتهج ــا للاعتق ــى إثره ــوا عل ــد يتعرض ــ�اً وق قانوني

ــر  ــون أك ــ�ان يعان ــن في لبن ــوريا والمتواجدي ــن في س ــطينين اللاجئ ــن الفلس ــح الآلاف م ــياق، أصب ــس الس وفي نف
بكثــر مــن الفلســطينين اللاجئــن القاطنــن في لبنــ�ان بســبب الظــروف المعيشــية الصعبــة والقيــود الــي يتــم 

ــم. ــا عليه فرضه

· ــهري 	 ــل الش ــدل الدخ ــو )Pursue( إلى أن مع ــركة بورس ــرتها ش ــة نش ــارت دراس ــل: أش الدَخ
ــه  ــل علي ــا يحص ــف م ــوالي نص ــغ ح ــ�ان يبل ــن في لبن ــوريا والقاط ــلاجئ في س ــطيني ال ــرد الفلس للف
ــل الأول  ــال، يحص ــبي�ل المث ــى س ــة عل ــرج الراجن ــم ب ــ�ان. في مخي ــون في لبن ــطينيون اللاجئ الفلس
ــل  ــم الجلي ــش في مخي ــر. ويعي ــا الأخ ــل عليه ــل 607 دولار يحص ــي مقاب ــى 426 دولار أمريك عل
ــطينين  ــن الفلس ــع 67 ٪ م ــةً م ــع مقارن ــر مدق ــورين في فق ــطينين الس ــن الفلس ــو 95 ٪ م نح
اللبن�انــن ممــن يعيشــون في ذات الظــروف في المخيــم، كمــا تفتقر أعــداد كبرة من الفلســطينين 

الســورين إلى بيئــ�ات وظيفيــة آمنــة ومســتقرة. 

ومــن المتوقــع أن يتســع هــذا الفــرق بــن دخــل الفلســطينين الســورين والفلســطينين اللبن�انيــن مــع الوقــت، 
ممــا سيتســبب في أوضــاع أكــر ســوء. بالإضافــة إلى ذلــك فقــد أعلنــت الأونــروا أنهــا ســتتوقف عــن إعطــاء 
ــتمر  ــن ستس ــرة في ح ــكل أس ــي ل ــغ 100 دولار أمريك ــي تبل ــكن وال ــرة الس ج

ُ
ــ�ان أ ــورين في لبن ــطينين الس الفلس

ــذاء84. ــه للغ ــل حاجت ــخص مقاب ــكل ش ــهرياً ل ــي ش ــح 27 دولار أمريك ــة بمن الوكال
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· ظــروف الســكن: غالبــاً مــا يلجــأ الفلســطينيون القادمــون مــن ســوريا إلى مخيمــات اللاجئــن 	

البــداوي ومخيــم  الحلــوة ومخيــم  أكــر تجمعاتهــم في مخيــم عــن  لبنــ�ان، حيــث تكمــن  في 
ــطينيون  ــع الفلس ــد يدف ــي ق ــرة، وال ج

ُ
ــى أ ــاكن الأغل ــث المس ــة حي ــرج الراجن ــم ب ــل ومخي الجلي

الســوريون مقابلهــا 200 دولار أمريكــي شــهرياً، أي مــا يعــادل %70 مــن دخلهــم كامــلًا. وليؤمــن 
الفلســطينيون القادمــون مــن ســوريا إلى لبنــ�ان مســكناً لهــم فإنهــم غالبــاً مــا يســتأجرون 
 مؤقتــاً أو يســكنون بيتــ�ا 

ً
مســاكن- وهــو أمــر لــم يعتــده ســكان المخيمــات- أو أنهــم يبنــون ملجــأ

ــوراً.  مهج

وتنتشــر في هــذه المســاكن ظاهــرة الكثافــة الســكاني�ة حيــث يبلــغ معــدل الأفــراد الذيــن يســكنون في غرفــة 
ــن  ــم م ــدل لنظرائه ــة كمع ــرداً للغرف ــوالي 3.6 ف ــةً بح ــل مقارن ــم الجلي ــدة في مخي ــة الواح ــرداً للغرف ــوالي 5.7 ف ح

الفلســطينين اللاجئــن في لبنــ�ان.

· الكهربــاء: قالــت عائــلات اللاجئــن الفلســطينين الســورين مــن كل مخيمــات لبنــ�ان بأنهــم لا 	
يســتطعيون تعويــض نقــص الكهربــاء الحكــومي بشــراء مولــدات خاصــة لأنهــا مكلفــة وهــم لا 

يتوفــرون علــى ثمــن شــرائها.
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وممــا لا شــك فيــه أن مثــل هــذه الظــروف الفارقــة لهــا تأثــرات ســلبي�ة، ويعــرب معظــم الفلســطينين 
اللبن�انيــن عــن قلقهــم تجــاه أمــن وتحســن الوضــع الاقتصــادي للمخيمــات في ظــل تدفــق اللاجئــن 
الفلســطينين مــن ســوريا، غــر أن نحــو 80 ٪ مــن الفلســطينين اللاجئــن في لبنــ�ان يعــرون عــن 

تضامنهــم مــع اللاجئــن الجــدد وثقتهــم بهــم وتأهبهــم للمســاعدة في أي وقــت.

ــلام في  ــاق س ــل لأي اتف ــر أو التوص ــق أي نص ــم تحقي ــم يت ــال ل ــه وفي ح ــة إلى أن ــارت ذات الدراس وأش
ســوريا خــلال عــام فــإن الخيــارات الــي يفضلهــا اللاجئــون الفلســطينيون الســوريون هــي إمــا البقــاء 
في لبنــ�ان )كمــا حــال اللاجئــن في مخيــم بــرج الراجنــة( وإمــا الهجــرة إلى أوروبــا أو الولايــات المتحــدة 
)كمــا هــو حــال اللاجئــن في مخيــي عــن الحلــوة والجليــل( فيمــا قــال بعــض اللاجئــن )29 ٪ مــن 

مخيــم عــن الحلــوة و11 ٪ مــن مخيــم بــرج الراجنــة( أنهــم ســيعودون لســوريا علــى أيــة حــال.

لاجئت�ان فلسطينيت�ان: من بقعة نزاع لأخرى

تقــول »رجــاء مريانــا« ،والمتزوجــة مــن عامــل طــوب دخلــه جيــد علــى حــد وصفهــا، أنهمــا انتقــلا إلى مخيــم الرمــوك 
للاجئــن الفلســطينين بالقــرب مــن دمشــق ظنــاً منهــم أن ذلــك ســيكون أســلم لهــم، حيــث أنــه مــن المعــروف أن 
الظــروف المعيشــية فيــه تعتــر جيــدة نســبي�ا ويُعــرف عــن المخيــم أنــه حاضنــة للمهنيــن مــن الأطبــاء والمهندســن.

ــم  ــط عليه ــن الضغ ــال يمك ــن رج ــث ع ــة تبح ــات المتنقل ــت الميليش ــة أصبح ــرب الأهلي ــبت الح ــا نش ــن عندم ولك
ــرته  ــراد أس ــن أف ــد م ــاك بالعدي ــى هن ــث التق ــ�ان حي ــا« إلى لبن ــرب زوج »مريان ــك ه ــل ذل ــا، وفي ظ ــام إليه للانضم
واســتطاع الحصــول علــى فرصــة عمــل، ويقــوم زوج »مريانــا« بزيارتهــا وأطفالهمــا الثلاثــة علــى قــدر اســتطاعته.

وتقــول »مريانــا«: »حينمــا بلــغ ابــني البكــر العشــرين عامــاً تــم اختيــ�اره ليخــدم في الجيــش الســوري. 
لــم نكــن نريــد أن يواجــه خطــر المــوت فحضــر أبــوه ليقنعــه بالعــزوف عــن الانضمــام لصفــوف الجيــش. 

بعــد ذلــك لــم أرَ زوجي قــط وبعــد ســتة شــهور علمنــا أن الجيــش كان قــد اعتقلــه وقتلــه«.

ــا مــع جنينهــا وابنيهــا اليافعــن علــى إثــر ذلــك الفــرار إلى لبنــ�ان حيــث ســاعدها أقــارب  وقــررت مريان
ــث  ــكان حي ــاظ بالس ــديد الاكتظ ــاتي�لا ش ــم ش ــا في مخي ــت ابنته ــلام ووضع ــت بس ــى وصل ــا ح زوجه
ــل  ــن ذوي الدخ ــن م ــن لبن�ان ــة إلى مواطن ــطيني بالإضاف ــع 9,000 لاجئ فلس ــوم م ــا الي ــش مريان تعي

ــراق. ــن الع ــن م ــياسي كالقادم ــوء الس ــون في اللج ــذي يرغب ــن ال ــض اللاجئ ــدود وبع المح

كان ذلــك قــد حــدث قبــل عامــن ولكــن الحيــاة لــم تتحســن في هــذه المــدة بالنســبة لمريانــا الــي أصيبــت ابنتهــا 
بالثلاســيميا والــذي يتطلــب علاجــه 100 دولار أمريكــي شــهرياَ ممــا يجعــل الوضــع المــادي للأســرة صعبــاً. 
ــال  ــر في الأعم ــا الأك ــل ابنه ــن عم ــه م ــا تحصل ــكن مم ــل المس ــهرياً مقاب ــي ش ــا 220 دولار أمريك ــق مريان وتنف

الشــاقة ومــن بيــع ابنهــا الأصغــر للقهــوة والــي يحصــل منهــا علــى 80 دولار أمريكــي شــهرياً.
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وحــى يــوم إجــراء المقابلــة معهــا، فــإن »مريانــا« كانــت قــد قضــت أكــر مــن شــهر دون مهاتفــة ابنهــا الــذي 
ــادرة  ــن مغ ــا م ــن خوفه ــا« ع ــرب »مريان ــش. وتع ــاق بالجي ــ�ات الالتح ــع لتدريب ــذي يخض ــوريا وال ــي في س بق
مخيــم شــاتي�لا سيء الســمعة في حــال تــم ترحيلهــا مــن لبنــ�ان فتقــول باكيــة: »أنــا في حالــة قلــق مســتمرة«.

أمــا »صفــا حمــود« فتصــف حياتهــا في مخيــم الرمــوك بالجميلــة جــداً قبــل الحــرب الأهليــة الــي قطعــت 
صيــب 

ُ
أواصــر الوطــن. فكانــت تملــك بيتــ�اً وأربعــة أطفــال وزوجــاً كان يعمــل دهّانــاً. ولكــن حينمــا بــدأت الحــرب أ

أطفالهــا بفــزع كبــر، واشــتد القصــف حــول بيتهــم فغــادروا البيــت جميعــاً ومعهــم بعــض الأوراق ومفتــاح البيت 
وبعــض التــذكارات فقــط، واحتمــوا يومهــا في مســجد ليأتيهــم خــر هــدم مزلهــم بعــد ســاعة ونصــف.

صفاء حمود تمسك بإثب�ات ملكيتها للمزل الذي فرت منه في سوريا



43

بقيــت »حمــود« وزوجهــا في المســجد لمــدة أســبوع حــى تــم قصفــه أيضــاً واضطــروا للفــرار إلى بيــت أحــد 
أقربائهــم في المحيــط القريــب. ولكــن البيــت كان مكتظــاً بالنــاس ممــا دفعهــم للجــوء إلى مخيم بــرج الراجنة 
في لبنــ�ان حيــث كان يقطــن بعــض أقربائهم.واليــوم وبعــد انقضــاء ثلاثــن شــهراً لا زالــت الظــروف صعبــة 
ــل  ــهرياً مقاب ــي ش ــون 350 دولار أمريك ــت رديء يدفع ــا في بي ــا وأطفاله ــود« وزوجه ــن »حم ــث تقط حي
الســكن فيــه في مخيــم بــرج الراجنــة، فيمــا يتوجــب عليهــم أيضــاً توفــر 100 دولار أمريكــي شــهرياً لتأمــن 
عــلاج لزوجهــا الــذي أصابتــ�ه نوبــة اكتئــ�اب حــادة والــذي يصيبــ�ه نعــاس مســتمر بســبب تنــ�اول الــدواء. ولا 
يكفــي عمــل »حمــود« كعاملــة نظافــة في مدرســة ومــا تتقاضــاه مــن 200 دولار أمريكــي شــهرياً لتغطيــة 

كل تلــك المصاريــف وغرهــا. وتصــف »حمــود« ذلــك بقولهــا: »إنهــا النكبــة، عــادت مــن جديــد!«
 

اللاجئون السوريون والمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين

ــاق  ــزى إلى اتف ــك يُع ــطينين، وذل ــع الفلس ــوا م ــم يفعل ــا ل ــورين كم ــب، بالس ــت قري ــى وق ــون، ح ــب اللبن�اني رح
ــن  ــورين م ــت الس ــي مكن ــام 1991 وال ــق في ع ــروت ودمش ــن ب ــي ب ــادي والاجتماع ــيق الاقتص ــاون والتنس التع
ــت  ــام 2015، قام ــن ع ــاني م ــون الث ــل.وفي ين�اير/كان ــح عم ــى تصري ــفر أو ح ــواز س ــة لج ــ�ان دون الحاج ــول لبن دخ
ــروط  ــ�ة ش ــق وتلبي ــم وثائ ــة لتقدي ــوا بحاج ــورين فأصبح ــاه الس ــة تج ــك السياس ــف تل ــ�ة بوق ــة اللبن�اني الحكوم
إحــدى التأشــرات الثمانيــ�ة لدخــول لبنــ�ان: إمــا للســياحة أو التجــارة أو ملكيــة عقــارات أو الدراســة أو العــلاج أو 
الســفر لوجهــةٍ أخــرى أو لمقابلــة في ســفارة أجنبيــ�ة أو بضمانــة لبن�انيــ�ة )لا تت�أثــر بوقــف هــذه السياســة الطبقــات 

المتوســطة والريــة( حيــث يُســمح لحملــة أيٍ مــن هــذه التأشــرات بالبقــاء لمــدة شــهر واحــد فقــط94.

وفرضــت الحكومــة اللبن�انيــ�ة قوانــن جديــدة للتحكــم بتجديــد تصريحــات الإقامــة حيــث يتوجــب 
علــى الســورين المســجلن لــدى مفوضيــة الأمــم المتحــدة لحقــوق اللاجئــن دفــع مبلــغ 200 دولار 
ــى  ــار عل ــهادة مخت ــار، وش ــك عق ــة تملّ ــار أو وثيق ــد الإيج ــن عق ــة ع ــورة مصدق ــم ص ــي وتقدي أمريك
ــم  ــل أو الدع ــادر الدخ ــ�ات مص ــل، وإثب ــدم العم ــق بع ــد موث ــار، وتعه ــة للعق ــب الوثيق ــك صاح تمل
المــالي الــذي يتلقــاه الســوري فيمــا يُطلــب مــن بعــض اللاجئــن التوقيــع علــى تعهــد موثــق بالعــودة 

إلى ســوريا حــال انتهــاء صلاحيــة إقامتهــم أو حــال طلبــت منهــم الحكومــة ذلــك05. 

ويجــدر بالذكــر أن غالبيــ�ة اللاجئــن الســورين لا يســتطيعون دفع مبلــغ 200 دولار أمريكي رســوماً لتأشــراتهم، 
كمــا أنهــم لا يســتطيعون تقديــم الوثائــق المطلوبــة حيــث أنهــم لا يملكــون عقــود إيجــار رســمية أو برهانــاً علــى وجود 
الوســائل الماديــة الكافيــة للعيــش في لبنــ�ان. وقــد تســبب كل ذلــك في خلــق حالــة مــن القلــق وانعــدام الإحســاس 
بالأمــان بــن تجمعــات اللاجئــن في لبنــ�ان؛ فيشــعر الكثــرون بالخــوف مــن الاعتقــال جــراء انتهــاء صلاحيــة 
تصريــح إقاماتهــم في لبنــ�ان في حــن يشــعر آخــرون بالضعــف والإهانــة بســبب وضعهــم المختلــف عــن بــاقي ســكان 
ــه  ــص ممتلكات ــ�اً أو ليتفح ــاً أو قريب ــزور صديق ــ�ان ل ــادر لبن ــن يغ ــإن م ــك ف ــى ذل ــلاوة عل ــ�ة. ع ــة اللبن�اني الجمهوري

فإنــه يخاطــر بخســارة صفتــه كلاجئ في لبنــ�ان.
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ــ�ان هــي التقاريــر الإخباريــة، كتقريــر نُشــر في العاشــر مــن   وممــا يزيــد مــن خــوف وحــرة الســورين في لبن
يونيو/حزيــران 2015 عــن اعتقــال الجيــش اللبنــ�اني لتســعة ســورين مشــتب�ه بانتمائهــم لجماعــات 

ــم.  ــمية بحوزته ــق رس ــود وثائ ــدم وج ــبب ع ــورياً بس ــال 13 س ــم اعتق ــرى ت ــة أخ ــ�ة. وفي حادث إرهابي

ــفر لأن  ــواز س ــك ج ــه دون أن يمل ــض علي ــو القب ــوري ه ــة للس ــة حقيق ــبب معضل ــد يس ــا ق ــر م وأك
ذلــك يحرمــه مــن أيــة طريقــة قانونيــ�ة للبقــاء في لبنــ�ان في ذات الوقــت الــذي لا يوجــد فيــه ملجــأ آمــن 
لــه، حيــث أنــه حــى حــال عودتــه إلى ســوريا فإنــه ســوف يُجــر علــى الخدمــة العســكرية. وفي هــذا 
الصــدد كشــفت تقاريــر صحفيــة نُشــرت في ديســمر/كانون الأول 2014 عــن أن الارتفــاع في عــدد 
ــتعمال  ــد لاس ــار الأس ــة بش ــرت حكوم ــكرية اضط ــة العس ــن الخدم ــرب م ــالات اله ــات وح الإصاب
طــرق إجباريــة لتجنيــ�د أعــدادٍ كافيــة ومــن ضمــن تلــك الطــرق كان القيــام بحمــلات اعتقــال واســعة.

 وكان ممــا فاقــم يــأس وعجــز اللاجئــن هــو نظــام الكفالــة الــذي يربــط العاملــن بــرب عمــل واحــد ويجعــل 
مــن تغيــر العمــل معضلــة شــائكة. ولنظــام الكفالــة المتبــى في لبنــ�ان عواقــب وخيمــة، حيــث يربطــه 
ناشــطو حقــوق الإنســان بانتهــاكات حقــوق العمــال، فتخــر المحاميــة »غيــداء فرنجيــة« قنــاة الجزيــرة: »لا 
شــك في أننــ�ا نواجــه تزايــداً في اســتغلال العمــال نتيجــةً لتشــديدات العمــل الجديــدة.« وتضيــف بالقــول 
أن العديــد مــن الســورين قامــوا برشــوة الكفــلاء مــن أجــل الحصــول علــى تمديــد قانــوني لبقائهــم في لبن�ان.

داليا وعبد الله: عندما يكون البيت قريب�اً جداً في بُعده

قامــت »داليــا ســويد« بكتابــة »لقــد تركــت روحي هنــاك« علــى حســابها علــى أحــد برامــج التواصــل الاجتماعــي 
ووضعــت صــورة لحديقــة مزلهــا في حمــص بســوريا والــي لا تبعــد كثــراً عــن حــدود لبنــ�ان الشــمالية. وتســتطيع 
»ســويد« في الأيــام الصافيــة الإشــارة إلى مــكان حديقتهــا مــن غرفتهــا الصغــرة الرديئــ�ة في منطقــة البــر في لبنــ�ان.

داليا سويد تمسك بصورة لمزلها في سوريا
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وتقــول ســويد بأنهــا وزوجهــا »عبــد الله« وأبن�اؤهــا الثلاثــة، هــادي )13( ومحمــد )12(، وتيــم )5( أعــوام، 
ــد الله«  ــا »عب ــا كان زوجه ــة بينم ــدرس في مدرس ــت تُ ــث كان ــوريا حي ــم في س ــ�ة في بيته ــاة مطمئن ــوا حي عاش
يعمــل في تربيــ�ة الدواجــن بعــد تقاعــده المبكــر مــن الخدمــة العســكرية. لكــن حياتهــا تغــرت بالكامــل عندمــا 
اندلعــت الحــرب الأهليــة في يوليو/تمــوز مــن عــام 2013 بينمــا كانــت مــع ابنهــا الاصغــر في زيــارة لأقربائهــا في 

لبنــ�ان، فتذكــر »ســويد« ذلــك بقولهــا: »لقــد شــاكت الأمــور كثــراً هنــاك. كنــا بحاجــة للســلام فقــط«.

ــد  ــوريا وق ــود لس ــا ألا تع ــراً إياه ــد الله« مُخ ــا »عب ــا زوجه ــ�ان هاتفه ــا للبن ــلال زيارته ــام خ ــرة أي ــد عش وبع
علمــت الســبب. كانــت ســويد تــرى وتســمع دوي الإنفجــارات. وفي خضــم ذلــك أحجــم العديــد مــن 
ــاء  ــذر رفق ــد ح ــام، وق ــادة إلى الانتق ــع القي ــا دف ــر مم ــتجابة للأوام ــن الاس ــوري ع ــش الس ــن في الجي المجندي
ــ�ان.  ــول لبن ــتطيع دخ ــؤولن ليس ــض المس ــ�ان ورشى بع ــاقي أولاده إلى لبن ــع ب ــاً م ــر هارب ــاه فف ــد الله« إي »عب

ــوا. ــاك ومات ــوا هن ــاوي فبق ــع الرش ــتطيعوا دف ــم يس ــا ل ــن قريته ــاس م ــم الن ــويد« أن معظ ــول »س وتق

مكثــت أســرة »ســويد« في البدايــة في ملجــأ مــع 21 شــخصاً آخــر وقــد تحســن وضــع الأســرة حــن حصلــت 
ــن  ــدلًا ع ــد« ب ــد الواح ــلاء عب ــا »ع ــة يديره ــة خاص ــة في مدرس ــة الإنجلزي ــس اللغ ــة تدري ــى فرص ــويد« عل »س
أخيــه الــذي تــم اغتي�الــه بعــد أن كان لــه دور مســاعد لقــوات المعارضــة لنظــام بشــار الأســد. ولذلــك يبــ�دي »عبــد 
ــه  ــى في ــائي يتلق ــدوام مس ــته ل ــح مدرس ــام بفت ــد ق ــورين، وق ــن الس ــق اللاجئ ــاه تدف ــراً تج ــاً كب ــد« تعاطف الواح

ــل. ــة للتنق ــاك حاج ــلات إن كان هن ــن المواص ــم إلا ثم ــي عليه ــ�اً لا يُبق ــاً مجاني ــورين تعليم ــن الس ــ�اء اللاجئ أبن

ــم  ــن ث ــي شــهرياً وم ــل 200 دولار أمريك ــاحي مقاب ــدوام الصب ــن خــلال ال ــة اللبن�اني ــ�درس الطلب وتقــوم ســويد بت
تقــوم بت�دريــس الأطفــال الســورين في الفرتــن المســائيتن دون مقابــل، ولكــن ذلــك لا يســد كافــة احتي�اجــات 

والد ووالدة زوج داليا
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الأســرة خاصــةً وأن زوجهــا عبــد الله يعمــل بشــكل متقطــع في مجــال البنــ�اء. وتتلقــى الأســرة مســاعدات غذائيــ�ة 
مــن مفوضيــة الأمــم المتحــدة علــى شــكل بطاقــات تمويــن تقــدر قيمتهــا بـــ 19 دولاراً أمريكيــاً شــهرياً لــكل فــرد.

وبمقارنــة دخلهــم مــع حجــم نفقاتهــم: 250 دولاراً شــهرياً أجــراً للمســكن ومــا مقــداره 400 دولار شــهرياً للطعــام 
لأســرة مكونــة مــن خمســة أفــراد إلى جانــب والــدي »عبــد الله« الذيــن يســكنان في غرفــة خرســاني�ة بالقــرب مــن 
ــا  ــى مزرعتهم ــوريا لرع ــي في س ــدٍ بق ــا وحفي ــد أبن�ائهم ــى أح ــاً عل ــا حزن ــان وقتهم ــن يقضي ــويد«، والذي ــة »س عائل

وكلاهمــا قتــلا خــلال قصــف عشــوائي.

ــا لا أعــرف كيــف ســأتمكن مــن تحمــل تكلفــة العمليــة الجراحيــة  وتشــكو »ســويد« مــن شُــح الدخــل بقولهــا: »أن
ــد في  ــاً ألا يوج ــدث أحيان ــام. يح ــكن والطع ــي للمس ــا تكف ــ�ا لجعله ــن نفقاتن ــد م ــ�ا الح ــب علين ــة لي. يتوج الضروري
ــت  ــد انته ــمياً ق ــ�ان رس ــم في لبن ــو أن إقامته ــويد« ه ــة »س ــى عائل ــوءاً عل ــر س ــد الأم ــا يزي ــت دولار واحد«.ومم البي
ويتوجــب عليهــم تجديدهــا ممــا يتطلــب منهــا أن تتخلــى عــن وظيفتهــا وهي مصــدر الدخــل الثابــت الوحيــد للعائلة. 
ويبقــى للخــوف مــكان كبــر في صــدر كل مــن »داليــا« و«عبــد الله« خاصــةً بســبب خدمتــه العســكرية الســابقة، 

ويتضاعــف هــذا الخــوف في كل مــرة يســمعون فيهــا أنبــ�اء تفيــد باعتقــال أحــد مــن جرانهــم أو اختفائــه فجــأة.

وتكمــل »ســويد« شــكواها: »هــم لا يريدوننــ�ا هنــا حــى عندمــا نمــوت. تــوفي عــم عبــد الله بعدمــا عــانى مــن المــرض 
والشــيخوخة ولكــن الســلطات قالــت بأنــه لا يمكــن للســورين أن يُدفنــوا هنــا! مــاذا كان لنــا أن نفعــل؟ وافقــت 

بعــد ذلــك إحــدى القــرى النائيــ�ة علــى دفنــه فيهــا«.

الملجأ

لــم تقــم الجمهوريــة اللبن�انيــ�ة كبــاقي الــدول الــي لجــأ إليهــا الســوريون ببنــ�اء أو تبــني مخيمــات لإيــواء اللاجئن من 
ســوريا، وذلــك خوفــاً مــن تكــرار تجربــة اللاجئــن الفلســطينين في البقــاء في لبن�ان.يبقــى اللاجئــون في البدايــة مــع 
أســرهم أو أصدقائهــم حيــث بــات هنــاك طابــع تاريــي لحركــة التنقــل بــن ســوريا ولبنــ�ان، ولكــن عندمــا باتــت 
الأســابيع والشــهور ســنين�اً أصبــح اللاجئــون بحاجــة لدفــع مبالــغ كبــرة مــن أجــل اســتئجار مســاحات صغــرة أو 
الســكن في مبــانٍ مهجــورة أو العيــش في خِيــام أو إيجــاد مــأوى آخــر في أحــد مخيمــات اللاجئــن الفلســطينين الــي 
سســت للفلســطينين- باتــت اليــوم ملجــأ لســواهم أيضــاً. علــى ســبي�ل المثــال، يــأوي مخيــم شــاتي�لا 

ُ
-رغــم أنهــا أ

اليــوم 22,000 لاجىء غالبيتهــم مــن ذوي الدخــل المحــدود مــن مصريــن وســورين وأكــراد وحــى لبن�انيــن.

وترفــض الحكومــة اللبن�انيــ�ة تأســيس مخيمــات جديــدة للاجئــن الســورين لكــي لا تصبــح مثــل مخيمــات 
ــن في  ــكن اللاجئ ــل في تعزيــز س ــع أي تدخ ــا تمن ــك فإنه ــار ذل ــد. وفي إط ــن المزي ــن اللاجئ ــأوي م ــطينين فت الفلس
ــورين  ــن الس ــن اللاجئ ــر 81 ٪ م ج

ُ
ــد أ ــرض. وق ــن الع ــر م ــوء أك ــاكن للج ــى مس ــب عل ــح الطل ــى أصب ــام ح خي

علــى دفــع مــا معدلــه 200 دولار أمريكــي شــهرياً مقابــل مــا يمكــن وصفــه بـــ »تــراب وبعــض الجــدران«. ويقطــن 
نحــو 55 ٪ مــن الســورين في مســاكن مكشــوفة وغــر آمنــة مثــل الكراجــات والمبــاني غــر الجاهــزة والمخيمــات غــر 

الرســمية مقارنــةً بـــ 40 ٪ في عــام 152014.
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ــن  ــن اللاجئ ــه إن 27 ٪ م ــت في ــن تقريــراً قال ــؤون اللاجئ ــدة لش ــم المتح ــامية للأم ــة الس ــرت المفوضي ــد نش وق
ــبكات  ــن ش ــم م ــكو 29 ٪ منه ــا يش ــرب بينم ــة للش ــاه القابل ــص المي ــن نق ــون م ــا يعان ــجلن لديه ــورين المس الس
الصــرف الــي لا تلــبي المعايــر الصحيــة الأساســية فيمــا يعــاني 70 ٪ منهــم مــن عــدم القــدرة علــى الحفــاظ علــى 

ــاه25. ــة المي ــبب أزم ــة بس ــخصية أو المزلي ــم الش نظافته

من العمل بالزراعة إلى أقفاص الدواجن

يصعــب علــى اللاجئــن الســورين تحمــل الأعبــاء الماديــة لاســتئجار مســكن يمكثــون فيــه، ممــا 
نهــم يمكثــون في أيــة أبنيــ�ة يجدونهــا 

َ
يدفعهــم إلى الســكن في خيــام يتلقونهــا مــن مؤسســات إغاثيــ�ة أو أ

فارغــة.وفي الطــرق المؤديــة للمــدن اللبن�انيــ�ة تنتشــر أقفــاص الدجــاج علــى شــكل أبنيــ�ة اســمنتي�ة بــدون 
دجــاج فيهــا. فالنــاس، البشــر يســكنون هــذه الأقفــاص.

تســكن في كل واحــدة مــن الأبنيــ�ة نحــو 12 أســرة. ويشــرح »محمــد غــازي حرفــوش« كيــف وجــدوا أنفســهم 
ــر  ــد دم ــدود. لق ــن الح ــداً م ــ�ة ج ــي قريب ــص وه ــة حم ــة لمحافظ ــر التابع ــ�ة القص ــن مدين ــن م ــه: »نح ــاك بقول هن
الجيــش الكثــر بعــد المظاهــرات الــي حدثــت دعمــاً للثــورة. ولــم يبــق لدينــ�ا طعــام وانعدمــت الخدمــات الطبيــ�ة. 
ــا الأرض لنحــي أنفســنا مــن  لقــد قضينــ�ا العديــد مــن الأســابيع نتنقــل مــا بــن بيوتنــ�ا والمــلاجئ حــى أننــ�ا حفرن
القصــف«. ولــدى »حرفــوش« ســبعة مــن الأخــوة أحدهــم طفلــة صغــرة وُلــدت في الملجــأ الــذي قامــوا بإنشــائه 

ــام 2013. ــدام في ع ــى الأق ــياً عل ــرار مش ــد لاذت بالف ــرته ق ــت أس ــهم. وكان بأنفس

وعندمــا وصلــت أســرة »حرفــوش« إلى الحــدود قامــوا بدفــع 300 دولار أمريكــي عــن الأســرة كاملــة واســتطاعوا 
ــود  ــة نق ــم أي ــقَ معه ــم يتب ــث ل ــن حي ــة باللاجئ ــة مكتظ ــة إلى مدرس ــأوا في البداي ــ�ان. ولج ــلام إلى لبن ــور بس العب
للتنقــل، وبعــد ذلــك قدمــت لهــم مؤسســة إغاثيــ�ة الخيــام. ويقــول »فــارس فيصــل فرحــوش«، وهــو أحــد أقربــاء 
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ــداً  ــن ج ــا متكدس ــط. كن ــن فق ــر في خيمت ــبع أس ــاك س ــد كان هن ــم: »لق ــبب مغادرته ــاً س ــد«، موضح »محم
لدرجــة أن طفلــي الصغــر حُــرق بشــمعة وبعدهــا عرنــا علــى أفعــى في ســريره. تقدمنــا بطلــب للمفوضية الســامية 
ــا  ــاص. وم ــذه الأقف ــول إلى ه ــتطعنا الوص ــك اس ــر وبذل ــكان آخ ــال إلى م ــن للانتق ــؤون اللاجئ ــدة لش ــم المتح للأم

يجعــل الأمــور ســيئ�ة هــو تهديــد صاحــب المزرعــة بطردنــا«.

ــولادة،  ــث ال ــا حدي ــات لطفله ــب والحفاض ــراء الحلي ــا أرادت ش ــال كلم ــق الح ــن ضي ــد« م ــة »محم ــاني زوج وتع
فمــا تقدمــه مفوضيــة الأمــم المتحــدة لشــؤون اللاجئــن مــن بطاقــات غذائيــ�ة قيمتهــا 19 دولاراً أمريكيــاً لا تكفــي 
لســد احتي�اجاتهــم، فتوقــف خمســة مــن أطفالهــا عــن الذهــاب إلى المــدارس لأنهــم لا يســتطعيون تحمــل نفقــات 
ــ�ا  ــى مجيئن ــة عل ــا نادم ــوت: »أن ــني الم ــاتها بتم ــن مأس ــد« ع ــة »محم ــر زوج ــة. وتع ــن وإلى المدرس ــلات م المواص

للبنــ�ان. ليتنــ�ا متنــ�ا هنــاك«.

التعليم
كشــفت منظمــة العمــل الدوليــة أن أكــر مــن نصــف اللاجئــن الســورين في لبنــ�ان هــم في مــا دون الرابعــة 
والعشــرين مــن العمــر، ويبقــى ثلثهــم إمــا أمّيــاً أو أنــه لــم يذهــب للمدرســة مطلقــاً. وتضيــف المنظمــة بالقــول إن 

ــة.  ــك المرحل ــد تل ــا بع ــتمرار إلى م ــاسي دون الاس ــم الأس ــوا تعليمه ــن أكمل ــؤلاء اللاجئ ــن ه 40 ٪ م

وتســتمر هــذه الظاهــرة في لبنــ�ان حيــث يبقــى فقــط مــا نســبت�ه 31 ٪ مــن الأطفــال المؤهلــن للالتحــاق بالمدرســة ملتزمــن 
بالدراســة، وهنــاك ثلاثــة أســباب رئيســية لذلــك؛ وهــي إمــا عــدم قــدرة الأســر علــى دفــع الرســوم، أو عــدم توفــر وســائل 
مواصــلات لمــدارس قريبــ�ة، أو اختــلاف لغــة التدريــس حيــث يــدرس الطــلاب اللبن�انيــون بعــض المــواد الدراســية باللغــة 
الإنجلزيــة أو الفرنســية بينمــا تُــدرس كافــة المــواد في ســوريا باللغــة العربيــ�ة فقــط35. وكشــفت الأمــم المتحــدة في مــارس/

آذار 2014 عــن أن أعــداد اللاجئــن المؤهلــن للالتحــاق بالدراســة تفــوق مقــدرة المــدارس اللبن�انيــ�ة علــى اســتيعابهم.
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ورغــم أن تدفــق اللاجئــن قــد أنهــك الحكومــة اللبن�انيــ�ة إلا أنــه كان هنــاك بصيــص أمــل في عــام 2014 حينمــا تــم 
تعيــن »إليــاس بــو صعــب« وزيــراً للتعليــم، حيــث أعلــن حينهــا عــن حملــة تمتــد لثــلاث ســنوات وتهــدف لدمــج 
ــال«.  ــكل الأطف ــم ل ــوان »التعلي ــروع عن ــل المش ــام 2016 وحم ــول ع ــة بحل ــرة التعليمي ــل في المس 400,000 طف
وكانــت الخطــوة الأولى في هــذه الحملــة هــي تبــني الــدوام المســائي في المــدارس الحكوميــة حيــث بــدأت 156 مدرســة 
ــم  ــة مواده ــرة الصباحي ــوا في الف ــن أن يدرس ــلاب اللبن�اني ــك كان للط ــام 2015. بذل ــة ع ــك في بداي ــة بذل حكومي
والــي تــدرس لهــم بالانجلزيــة والفرنســية بينمــا كان لحــوالي نصــف مليــون طالــب ســوري أن يدرســوا في الفــرة 
ــ�ة. وممــا يجــدر ذكــره هــو أن تكلفــة هــذه الحملــة تبلــغ 263 مليــون دولار أمريكــي وهــي  المســائي�ة باللغــة العربي

بذلــك تمثــل أكــر مجهــود تعليــي إنســاني تــم إطلاقــه في حالــة طــوارئ.

وتــم الإعــلان عــن برنامــج التعليــم الســريع لمنــح الأطفــال الســورين ممــن انقطعــوا عــن الدراســة لأكــر مــن عــام 
فرصــة لتعويــض مــا فاتهــم واللحــاق بالمرحلــة التعليميــة المفرضــة، ويبقــى أن يتــم جمــع الترعــات اللازمــة حــى 

تتــم المباشــرة في هــذا الرنامــج45.

طلاب سوريون في فصل دراسي في مدرسة بشمال لبن�ان
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 هل تحاول الشركات الأمريكية صنع أرباحها من المساعدات؟
أبعــد مــا قــد يتوقــع المــرء أن يُســأل عنــه مــن قبــل لاجئ ســوري يعلــم اللغــة الإنجلزيــة للصــف الســابع في مدرســة 

حكوميــة لبن�انيــ�ة هــو »مــا هــي الأوليســرا؟«

الأوليســرا هــي الاســم المتــداول لمــادة بديلــة للدهــون يصنعهــا تجمــع »بروكتــر وجامبيــ�ل« الصناعــي في الولايات 
ــن  ــعيني�ات م ــم، وفي التس ــض أوزانه ــى خف ــتهلكن عل ــاعدة المس ــى مس ــع عل ــذا التجم ــل ه ــث يعم ــدة، حي المتح
القــرن المــاضي كان التجمــع قــد تعــرض لإقبــال أقــل مــن الزبائــن بســبب الكشــف عــن الأعــراض الجانبيــ�ة الــي 

تركهــا منتجاتــه مــن تشــنجات وإســهال.

قامــت المعلمــة بطــرح ســؤالها بعــد أن رأت الســؤال التــالي مُعنونــاً في كتــاب المدرســة »هــل نحــن جاهــزون لتنــ�اول 
ــا  ــام فيه ــر الطع ــام بتحض ــاء ق ــة عش ــاً لحفل ــاب وصف ــدم الكت ــك ق ــد ذل ــون؟« وبع ــن الده ــة م ــون الخالي الده
الشــيف »جــون فولــس« حيــث وُصــف الطعــام بمــا فيــه مــن ســلطات وصلصــات وكعكــة الآيــس كريــم بالمغــذي 
والشــهي. »كل لقمــة كانــت عظيمــة اللــذة« كمــا يقــول الكتــاب، وبعــد ذلــك انتقــل للقــول بــأن الطعــام احتــوى 
ــي  ــرا« وال ــى »أوليس ــحرياً« يس ــ�اً »س ــتعمل زيت ــون اس ــيف ج ــث أن الش ــون حي ــن الده ــط م ــل فق ــى القلي عل
يتعــرف عليهــا الجســد كدهــن خــال مــن الدهــون. وفي صفحــة أخــرى مــن الكتــاب ذُكــرت كل مــن »بيــتزا هــت« 

ــريعة. ــات الس ــ�ان للوجب ــودة في لبن ــم موج ــدز« كمطاع ــي« و«ماكدونال و«كنت�اك

ويبقــى الســؤال هنــا: هــل طــرح نقاشــات كتلــك المتعلقــة بالأوليســرا مناســبة للطــلاب الــذي تــراوح أعمارهــم 
بــن 12 و13 عامــاً في ظــل ســعيهم لتعلــم وحــب لغــة جديــدة؟ ولمــاذا تبــ�دو العلامــات التجاريــة الأمريكيــة وكأنهــا 

تُســوق بشــكل خفــي مــن خــلال المناهــج الدراســية؟

التوظيف

في دراســة أجرتهــا منظمــة العمــل الدوليــة عــام 2013، تــم الإشــارة إلى أنــه وبالرغــم مــن حصــول نحــو 70 ٪ مــن 
اللاجئــن الســورين البالغــن ســن العمــل علــى وظيفــة مــن نــوع مــا، إلا أن نســبة العامــلات مــن النســاء كانــت 
أقــل بكثــر )نحــو 32 ٪(. إلى جانــب ذلــك، أشــارت الدراســة إلى أن 88 ٪ مــن هــذه الوظائــف هــي مــن النــوع اليدوي 

أو الــذي لا يتطلــب مهــارةً أو تدريبــ�اً معينــ�اً، وأن 56 ٪ منهــا تقتصــر علــى مواســم أو أســابيع أو أيــام محــددة. 
بالإضافــة إلى ذلــك، يبــ�دو أن انعــدام الســلامة صفــة متكــررة في كثــر مــن تلــك الوظائــف، حيــث أن حــوالي نصــف 
اللاجئــن الســورين الذيــن يعملــون في لبنــ�ان يعانــون مــن آلام المفاصــل أو مــن التعــب المفــرط إلى جانــب التعرض 

للغبــار والدخــان والحــر الشــديد صيفــاً والــرد القــارس شــتاءً خــلال عملهــم.
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ــر،  ــاق والخط ــم الش ــة عمله ــس طبيع ــون لا تعك ــؤلاء اللاجئ ــا ه ــي يتقاضاه ــور ال ــاؤل أن الأج ــر للتس ــن المث وم
حيــث تقــول منظمــة العمــل الدوليــة بــأن العمــال الســورين يتقاضــون أقــل ممــا يحصــل عليــه نظراؤهــم 
اللبن�انيــون؛ فيقــل الدخــل الشــهري لــلاجئ الســوري في لبنــ�ان بمــا نســبت�ه 40 ٪ دون الحــد الأدنى للأجــور والــذي 
يقــدر بـــ 675,000 لــرة لبن�انيــ�ة، أي مــا يعــادل 448 دولار أمريكــي. ومــن الجديــر بالذكــر أن النســاء الســوريات 

ــل. ــس العم ــاز نف ــل إنج ــوريون مقاب ــور الس ــه الذك ــل علي ــا يحص ــط مم ــى 60 ٪ فق ــن عل يحصل

وتعلــق علــى ذلــك المستشــارة الإقليميــة لسياســات التشــغيل في منظمــة العمــل الدوليــة »مــاري قعــوار« بالقول: 
»إن الأعــداد الكبــرة للاجئــن الســورين العاملــن بأجــور منخفضــة يزيــد مــن نســبة العمالــة غــر الرســمية ممــا 
يتســبب في خفــض الأجــور أكــر وفي جعــل ظــروف العمــل أســوأ. وينعكــس ذلــك ســلبي�اً علــى أوضــاع اللاجئــن 

وتجمعاتهــم في لبنــ�ان حيــث أن اللاجئــن يفتقــدون الحيــاة الكريمــة وســبل العيــش الكريــم«.

بالأرقام: معاناة الموظفن من اللاجئن السورين
· 88 ٪ مــن الســورين اللاجئــن في لبنــ�ان يعملــون في وظائــف إمــا تتطلــب القليــل مــن المهــارات 	

أو أنهــا لا تتطلــب أبــداً.
· 56 ٪ من اللاجئن يعملون في وظائف موسمية أو أسبوعية أو يومية.	
· ــوري 	 ــل الس ــهري للعام ــل الش ــدل الدخ ــو مع ــي( ه ــ�ة )277 دولار أمريك ــرة لبن�اني 418,000 ل

ــةً مــع الحــد الأدنى للأجــور البالــغ في لبنــ�ان  675,000 لــرة لبن�انيــ�ة )448 دولار  الــلاجئ مقارن
ــي(. أمريك

الرعاية الصحية

يعــاني الكثــر مــن الســورين اللاجئــن في لبنــ�ان مــن حاجــة ماســة لرعايــة صحيــة مناســبة بســبب مــا تعرضــوا لــه 
مــن إصابــات وحــالات مرضيــة مزمنــة أثنــ�اء تواجدهــم في ســوريا خــلال الحــرب، لكــن هــذه الحاجــة قوبلــت بالمنــع 
في لبنــ�ان حيــث لا يســتطيع اللاجئــون الوصــول إلى أو الاســتفادة مــن الخدمــات الطبيــ�ة المتاحــة لســواهم. فيعتمد 
اللاجئــون الســوريون- كمــا الفلســطينيون- علــى دعــم المفوضيــة الســامية لشــؤون اللاجئــن في الحصــول علــى 

الرعايــة المناســبة في ظــل التكلفــة الباهظــة لتلقــي الرعايــة مــن مؤسســات صحيــة خاصــة.

وفي مايو/أيــار مــن عــام 2013، اضطــرت المفوضيــة للحــد مــن دعمهــا للرعايــة الأساســية واكتفائهــا بدعــم حــالات 
حرجــة في إطــار معــن بســبب عجــز في المزانيــ�ة. وحــى حينمــا يلــبي اللاجئــون المعايــر المتشــددة لتلقــي هــذا الدعــم 
فإنهــم يُجــرون علــى دفــع 25 ٪ مــن التكاليــف وهــو مــا يمنــع بعــض المصابــن بحــالات خطــرة كالســرطان والفشــل 
الكلــوي وأولئــك المصابــن بحــالات خفيفــة كالحــرق أو جــروح العيــارات الناريــة مــن الاســتفادة من دعــم المفوضية.
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خطوة للأمام: نحو سياسة أكثر إنساني�ة في التعامل مع اللاجئين

هــم فيمــا يُعــرف بمســتودعات أو     تســببت الزاعــات بتشــرد أكــر مــن 51 مليــون إنســان حــول العالــم يســكن جُلُّ
أماكــن باليــة يبقــون فيهــا لأعــوامٍ وعقــود في حــن يجــب أن يكــون لجوؤهــم حالــةً مؤقتــة فقــط، لكــن ذلــك ســبب�ه 

بشــكل أســاسي لجوؤهــم إلى دول ناميــة بالــكاد تســتطيع إغاثــة مواطنيهــا. 

المصدر: اللجنة الأمريكية للاجئن والمهاجرين، 2009
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ــون  ــوارئ فيغدق ــالات الط ــات ح ــون لاحتي�اج ــرار والمانح ــاع الق ــة وصن ــه الساس ــتجيب في ــذي يس ــن ال وفي الح
بالأمــوال مــا بــن إغاثــة ودعــم فــإن ذلــك مــا يلبــث أن يضمحــل مــع مــرور الوقــت حــى تصبــح قضيــة مثــل قضيــة 

اللاجئــن طويلــة وشــائكة ومهملــة بمــا لا يســتدعي أمــوال المانحــن ولا اهتمــام الإعــلام.

ــي  ــان وينتق ــة للأوط ــودة الجماعي ــة أوالع ــرات الجماعي ــى الهج ــط عل ــة فق ــواءه الخافت ــلام أض ــلط الإع ــوم يس فالي
منهــا الأقــرب والأســهل ليوثقهــا وينشــرها، حيــث أن قصــص معانــاة اللاجئــن القابعــن في أماكــن تعيســة في 
ظــروف عصيبــ�ة بالقــرب مــن الحــدود النائيــ�ة لا تســتهوي جهــود الإعلاميــن ولا أجنــدة مؤسســات الإعــلام، 
فيمــي اللاجئــون قضيــةً منســيةً في الســاحة الدوليــة. ويصــف ذلــك خبــر الاقتصــاد مــن جامعــة أوكســفورد »تــوم 
كولمــان« بقولــه: »حــى رواد العمــل الإغــاثي والإنســاني لديهــم ميــل للركــز علــى اللاجئــن الجــدد وحــالات الطــوارئ 
المســتحدثة وعلــى برامــج واســعة النطــاق لإعــادة اللاجئــن لأوطانهــم«. وبذلــك تبقــى مخيمــات اللاجئــن وأماكــن 

تجمعهــم مســتمرة في الانتشــار كجُــزر معزولــة يبقــي وجودهــا دعــم المجتمــع الــدولي لهــا أو أنــه يهملهــا بالكامــل.

مرل سميث من اللجنة الأمريكية لشؤون اللاجئن والمهاجرين، مؤلف كتاب 	 
»تخزين اللاجئن: إنكار للحقوق وتضييع للإنساني�ة«

»إن إدانة الأشخاص الذي لاذوا بالفرار من الاضطهاد بجعلهم قابعن في 
الحبس لما تبقى من أعمارهم هو أمر مشن، ومهدر للوقت والجهد، وريائي 

ومنافق، وغر قانوني وغر أخلاقي، ويأتي بعواقب غر حميدة«
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التوصيات
إنهاء »التسول« من معادلة اللاجئين

ــة،  ــى التبعي ــاً عل ــا غالب ــد في إغاثته ــي تعتم ــة، وال ــات الإغاث ــا منظم ــي تقدمه ــكاوى ال ــة الش ــن كثاف ــم م بالرغ
فــإن وجــود مثــل تلــك المنظمــات الــي تقــدم المســاعدات يعــد أمــراً ضروريــاً بــلا أدنى شــك، لكــن اعتمادهــا علــى 
الــدول المانحــة، والــي تســتخدم أموالهــا غالبــاً كـــ »كــرة قــدم سياســية«، أعــاق قــدرة تلــك المنظمــات علــى العمــل 
ــن  ــؤون اللاجئ ــدة لش ــم المتح ــامية للأم ــة الس ــه المفوضي ــاتها. وتواج ــدول في سياس ــك ال ــل تل ــة دون تدخ بفاعلي
حاليــاً عجــزاً يقــدر بـــ 1.6 مليــار دولار أمريكــي مــن أصــل 1.9 مليــار دولار خُصصــت لدعــم اللاجئــن الســورين 
في لبنــ�ان. إلى جانــب ذلــك، فــإن الأونــروا أعلنــت بــأن خزينتهــا ربمــا ســتنفذ تمامــاً بحلــول شــهر أكتوبــر 552015.

ويواجــه الرنامــج العالــي للغــذاء التابــع للأمــم المتحــدة الأزمــة ذاتهــا أيضــاً، حيــث كان يقــدم للاجئــن الســورين 
27 دولاراً أمريكيــاً شــهرياً لتأمــن الغــذاء، لكنــه قــام في ين�اير/كانــون الثــاني بتقليــص المســاعدات إلى 19 دولاراً، 

ثــم قلصهــا مــرة أخــرى إلى 13.50 دولار أمريكــي في الأول مــن يوليــو65.

تتعلــق وغالبــاً مــا يعتمــد تمويــل  الــي  المشــاريع 
لدفعــات  الدعــم  جديــدة مــن المهاجريــن أو بتقديــم 
ــتاءٍ  ــل ش ــع فص ــل م مؤتمــرات التعام علــى  قــاسٍ 
ــز« المانحــن. لكــن، وكمــا ذكر  ــان كات ــب »جوناث الكات
»الشــاحنة  كتابــه  أنقــذ في  كيــف  مــرت:  الــي 
وتــرك  هاييــي  تلــك العالــم  فــإن  كارثــة«،  وراءه 
كاتــز: المؤتمــرات عــادةً مــا تكــون  فيقــول  زائفــة، 

عــادةً”. تصــل  لا  بتقديمهــا  التعهــد  يتــم  الــي  الأمــوال  المانحــن،  مؤتمــرات  قاعــدة  »هــذه 

ــدات  ــود وتعه ــم وع ــال بتقدي ــبي�ل المث ــى س ــة عل ــة الأمريكي ــوزارة الخارجي ــادة، ك ــ�ة ع ــات الأجنبي ــوم الحكوم وتق
بأمــوال طائلــة، وتحصــل علــى تغطيــة إعلاميــة واســعة، لكــن تلــك الوعــود في الحقيقــة تحتــاج إلى موافقــة 
مســؤولن آخريــن غــر مهتمــن »بالبطــولات الدبلوماســية« الــي يقدمهــا المتعهــدون، ويــرون أن الاســتفادة مــن 

ــدة.  ــر فائ ــد أك ــم يع ــوال في بلاده الأم

ويقــول كاتــز أيضــاً بــأن هنــاك نوعــاً مــن »خفــة اليــد« في مثــل هــذه المؤتمــرات، حيــث أن »واحــداً مــن أســاليب 
المانحــن هــو التعهــد بتقديــم أمــوال خصصــت قبــل ذلــك لمشــاريع قائمــة بالفعــل، أو اعتبــ�ار تلــك المنــح جــزء مــن 
الإعفــاء مــن الديــون، وفي النهايــة وعندمــا يقــل الاهتمــام بالقضيــة ويــزول الحمــاس في التعامــل معهــا، كل دولــة 
تهتــم بأشــياء أخــرى غــر الوعــود الــي قامــت بتقديمهــا«. ومــن النــادر أن يقــوم الإعــلام بمتابعــة مــدى وفــاء الدول 
المانحــة بالتزاماتهــا علــى مــدى أشــهر أو ســنوات، كمــا يصعــب علــى الــرأي العــام أن يقــوم بملاحقــة تلــك الــدول.

“هذه قاعدة مؤتمرات 
المانحين، الأموال التي يتم 

التعهد بتقديمها لا تصل 
عادةً”
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وتتشــكل في غــزة مؤسســة جديــدة تدعــى »متابعــة الدعــم الــدولي لفلســطن« حيــث تكمــن مهمتهــا الأساســية في 
إنتــ�اج وتوزيــع الأبحــاث والدراســات النقديــة المعنيــ�ة بالدعــم الــدولي لفلســطن، بهدف تحفز الحــوار وتبــ�ادل الآراء 
حــول كيفيــة تغيــر الوضــع الحــالي لهــذا الدعــم، إضافــة إلى بنــ�اء مجتمــع مرابــط مــن نقّــاد الدعــم والعاملــن في 
المجــالات الخريــة المهتمــن بالعدالــة المتعلقــة بالدعــم، والعاملــن في هيئــ�ات الدعــم المختلفــة المهتمــن بمراجعــة 
آليــات المجــال، بالإضافــة إلى مــن يؤيــد حــق الفلســطينين في تقريــر مصرهــم بمــن فيهــم القيــادات الفلســطيني�ة 

المحليــة. وتقــول المنظمــة “إن للفلســطينين الحــق في متابعــة الدعــم للتأكــد مــن احــرام أولوياتهــم«.

ومــن المهــم تشــجيع مثــل تلــك المبــادرات الــي تقودهــا القواعــد الشــعبي�ة لخدمــة قضايــا اللاجئن طويلــي الأجل، 
ولمراقبــة اســتلام واســتخدام الأمــوال الــي تصــل مــن الحكومــات الــي تقــدم دعمهــا اعتمــاداً علــى آليــة معينــ�ة 
)تُحــدد وفقــاً لمعايــر كالنــاتج المحلــي الإجمــالي والِحمــل الحــالي مــن المهجريــن قســرياً الذيــن يتــم احتواؤهــم( في كل 
مــرة تتواجــد فيهــا مثــل تلــك المســائل )كأعــداد اللاجئــن وطــول مــدة لجوئهــم(، فقــد حــان الوقــت للتوقــف عــن 

دفــع ضحايــا الحــروب والكــوارث الأخــرى للتوســل مــن أجــل الحصــول علــى حقهــم في البقــاء.

دمج برامج بن�اء القدرات والتنمية في خططها ونفقاتها منذ البداية

ــدون  ــن يُع ــطينين، والذي ــن الفلس ــة اللاجئ ــي قضي ــاويةً ه ــن مأس ــة اللاجئ ــوء إدارة أزم ــى س ــة عل ــر الأمثل إن أك
أقــدم اللاجئــن وأكرهــم عــدداً في العالــم. ومنــذ بدايــة تلــك الأزمــة عــام 1949، قامــت الأنــروا –بتمويــل مــن الــدول 
المانحــة- بصــرف نحــو 16.5 مليــار دولار لدعــم وإعالــة اللاجئــن الذيــن كان يقــدر عددهــم في ذلــك الوقــت بحــوالي 
670,000 فــرد )أي 25,000 دولار لــلاجىء الواحــد(75. في ذلــك الوقــت، لــم يعتقــد كثــرون أنــه يمكــن لتلــك 
الأزمــة أن تســتمر لفــرة طويلــة، لكــن هــذا مــا يُعتقــد عــادةً في بدايــات الأزمــات المتعلقــة باللاجئــن طويلــي الأجــل.

يتــم  أن  الأفضــل  لمــن  “إنــه  كهلمــان”:  “أكســفورد  ويقــول 
التخطيــط لحــل الأزمــة باعتب�ارهــا أزمــة لاجئــن طويلــي الأجل 
ــن  ــي ع ــن التخل ــ�ة. يمك ــة آنيّ ــا كأزم ــل معه ــم التعام ــى أن يت عل
تطبيــق الرامــج الــي تهــدف إلى الدمــج المحلــي فقــط في حالــة 
واحــدة، وهــي أن يظهــر جليــاً منــذ العــام الأول أن اللاجئــن 

ــم«. ــودة إلى دياره ــن الع ــ�اً م ــيتمكنون قريب س

وبالرغــم مــن أهميــة المباشــرة في بعــض الرامــج كتوفــر الخيــام والطعــام للاجئــن في بدايــة الأزمــة، إلا أنــه يجــب 
إعطــاء برامــج التطويــر والاكتفــاء الــذاتي الأولويــة بمجــرد انتهــاء مرحلــة الطــوارىء، لكــن هــذه ليســت السياســة 
ــة  ــة للإغاث ــ�ة المخصص ــى المزاني ــد عل ــدولي يعتم ــم ال ــات. لا يــزال الدع ــك الأزم ــع تل ــل م ــاً في التعام ــة حالي المتبع

الإنســاني�ة، وبالتــالي مــن الطبيعــي أن يســبق التمويــل التخطيــط لإدارة تلــك الأزمــات والمباشــرة في حلهــا.

 لمن الأفضل أن يتم التخطيط
 لحل الأزمة باعتبارها أزمة

 لاجئين طويلي الأجل على أن
يتم التعامل معها كأزمة آنيّة



56

ويقــول نائــب المفــوض الســامي للأمــم المتحــدة لشــؤون اللاجئــن، “أليكســاندر ألينيكــوف”: “إن المباشــرة 
ــوم  ــك، تق ــد ذل ــة. بع ــدول المانح ــن ال ــم م ــول الدع ــرد وص ــ�دأ بمج ــوارىء تب ــالات الط ــ�ة في ح ــج الإغاثي في الرام
المفوضيــة الســامية للأمــم المتحــدة لشــؤون اللاجئــن ومنظمــات غــر حكوميــة أخــرى بالانتقــال إلى أشــكال أخرى 
ــدم  ــاعدة المق ــم والمس ــوذج الدع ــى نم ــق عل ــاني�ة. ويطل ــل الإنس ــادر التموي ــن مص ــن م ــم، بت�أم ــم الدع ــن تقدي م

ــم«. ــة والدع ــم الرعاي ــاً اس ــل حالي ــي الأج ــن طويل للاجئ

المانحــة،  والــدول  المتأثــرة،  والــدول  بالتطويــر،  المعنيــ�ة  المنظمــات  مــن  مجموعــة  قامــت  أبريــل 2014،  وفي   
والأكاديميــن وبعــض مؤسســات القطــاع الخــاص والمجتمــع المــدني بالتعــاون ســوياً وتكويــن مــا أســمته بـــ 
»تحالــف الحلــول« والــذي »يقــوده هــدف واضــح والــتزام بإيجــاد الحلــول لمشــكلة اللجــوء طويــل الأجــل وإعــادة 
ــة  ــن مرحل ــن م ــال اللاجئ ــن انتق ــف إلى »تعزيــز وتمك ــذا التحال ــدف ه ــث يه ــة« حي ــذه الأزم ــر في إدارة ه التفك
ــن  ــف كل م ــ�ة للتحال ــاريع التجريبي ــتهدف أولى المش ــذات والتطويــر«. وتس ــى ال ــاد عل ــة الاعتم ــة إلى مرحل التبعي
الصومــال وزامبيــ�ا. ويبقــى الســؤال يتمحــور حــول كيفيــة تغيــر الأنظمــة ليرتــب عليهــا اتخــاذ إجــراءات فعليــة، 

ــة. ــن في كل مرحل ــام اللاجئ ــب إقح ــا يتطل ــو م وه

دعم الدول المستضيفة والمطالبة بتطبيق المعايير 

عــدد قليــل فقــط مــن دول العالــم يحمــل هــم اللاجئــن الذيــن أصبحــت قضيتهــم كارثيــ�ة. في عــام 
ــن  ــم في ح ــول العال ــن ح ــن اللاجئ ــن 86 ٪ م ــد ع ــا يزي ــتضافة م ــة باس ــدول النامي ــت ال 2014 قام
ــأ  ــث لج ــن، حي ــأوى للاجئ ــر م ــا أك ــت تركي ــوام. وكان ــرة أع ــل عش ــدول 70 ٪ قب ــتضافت ذات ال اس
إليهــا 1.6 مليــون إنســان، بينمــا كانــت أفغانســتان أكــر مصــدر للاجئــن علــى مــدى 33 عامــاً وتلتهــا 

ســوريا في المرتبــ�ة الثانيــ�ة حيــث بلــغ تعــداد اللاجئــن الســورين 2.47 مليــون85.

ــتضافة  ــى اس ــتضيفة عل ــدول المس ــق ال ــتطيع وتواف ــي تس ولك
أكــر  بأعــداد  التدفــق  في  المســتمرين  اللاجئــن  مــن  المزيــد 
تلقــي  مــن  لهــا  بــد  فــلا  إنســاني،  بشــكل  معهــم  والتعامــل 
يكفــل  بمــا  الاقتصــادي  بني�انهــا  لتعزيــز  كافيــة  مســاعدات 
للاجئــن حقوقهــم وبمــا يعــود بالنفــع علــى مواطنيهــا أيضــاً.

تمنــح  أن  المقابــل  في  المســتضيفة  الــدول  علــى  ويتوجــب 
اللاجئــن الحــق في العمــل في المقــام الأول حيــث لا يتطلــب هــذا 
أكــر مــن الاعــراف بحــق مكفــول في معاهــدة عــام 1951 والــي 

أسســت النظــام الــدولي للتعامــل مــع اللاجئــن. 

في عــام 2014، تــم تقييــم وضــع مــا يقــارب 5 مليــون لاجئ في 18 دولــة مختلفــة وقــد تــم الكشــف عمــن نســبتهم 
45 ٪ ممــن حُرمــوا مــن حقهــم في العمــل بينمــا تعــاني النســبة المتبقيــة مــن التميــز حيــال الحصــول علــى فــرص 

 ويتوجب على الدول
 المستضيفة أن تمنح اللاجئين

 الحق في العمل
في المقام الأول
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عمــل95. وممــا يجــدر ذكــره أن اتفاقيــة اللاجئــن تجــز وضــع بعــض المحــددات لوصــول الأجانــب لفــرص العمــل إلا 
أنهــا ترفــض هــذه المحــددات حــال اجتيــ�از الــلاجئ لثلاثــة أعــوام مــن الســكن في الدولــة المســتضيفة أو حــال زواجــه 

مــن مواطــن أو مواطنــة مــن الدولــة المســتضيفة.

هل يتوجب علين�ا بن�اء مخيمات اللجوء؟

يمكــن وصــف المخيمــات ببســاطة بأنهــا أماكــن يقطــن فيهــا اللاجئــون وتعمــل فيهــا في أغلــب الأحيــان المؤسســات 
الإغاثيــ�ة ومؤسســات حكوميــة تابعــة للدولــة المســتضيفة لتقديــم المســاعدة للاجئــن، ولكــن العلامــة الفارقــة 
للمخيمــات هــي محدوديــة الحقــوق والحريــات الــي يتمتــع بهــا اللاجئــون في المخيمــات بالإضافــة إلى حرمانهــم 
مــن القــدرة علــى اتخــاذ القــرارت الــي تتوافــق مــع طموحاتهــم وأهدافهــم. وفي عــام 2012 كان يقطــن مــا يقــارب 

نصــف اللاجئــن حــول العالــم في مخيمــات حيــث بلــغ معــدل أعدادهــم في المخيــم الواحــد 0611,400.

وقالــت المفوضيــة الســامية للاجئــن في تصريــح صحفــي مؤخــراً بأنــه وحســب خرتهــا في التعامــل مــع الأزمــة، 
فــإن للمخيمــات آثــارا ســلبي�ة علــى كل الأفــراد المعنيــن، حيــث أن الحيــاة في المخيمــات تولــد حالــة مــن الاتكاليــة 
ممــا يزيــد مــن عجــز اللاجئــن عــن إدارة شــؤون حياتهــم ويفاقــم حالتهــم النفســية المصاحبــة للجوئهــم، كمــا أنهــا 

توجِــد عــدداً مــن العقبــات الــي تحــول دون تبــني حلــول فعالــة للمشــاكل العــدة الــي يواجههــا اللاجئــون16.

وتكمــل المفوضيــة الســامية لشــؤون اللاجئــن بالإشــارة إلى أنــه وبالرغــم مــن وجــود تلــك المشــاكل والتحديــات إلا 
أن العديــد مــن اللاجئــن يقــررون الســكن خــارج المخيمــات حــال اســتطاعوا ذلــك، وفي حــال شــكّل هــذا الانتقــال 
ــادرة  ــال أو مص ــل الاعتق ــة مث ــب وخيم ــون عواق ــن يواجه ــإن اللاجئ ــ�ة ف ــات الوطني ــن والسياس ــاً للقوان اخراق
وتدمــر أملاكهــم ومشــاريعهم. وفي حــال قــام اللاجئــون بفعــل ذلــك فإنهــم قــد يخســرون تســجيل حالتهــم لــدى 
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المفوضيــة الســامية لشــؤون اللاجئــن ممــا يفقدهــم الحــق في الحصــول علــى حمايــة مناســبة.وفي الوقــت ذاتــه، 
ــر  ــات تيس ــث أن المخيم ــن حي ــمية للاجئ ــات رس ــر مخيم ــدم توف ــلبي�ة لع ــب س ــاك جوان ــأن هن ــض ب ــول البع يق
علــى الــدول المســتضيفة شــؤون مراقبــة اللاجئــن وتتبــع المجموعــات الــي تتبــى العنــف. إلى جانــب ذلــك، تتيــح 
ــم  ــن وتقيي ــع اللاجئ ــى وض ــرف عل ــن التع ــن م ــث تمكّ ــوارئ حي ــالات الط ــم بح ــع للتحك ــالًا أوس ــات مج المخيم

حاجاتهــم وتأمــن الحمايــة المناســبة لهــم بأســرع وقــت.

يعيــش اللاجئــون الســوريون- والذيــن يواجهــون الأزمــة الأســوأ- خــارج المخيمــات ويفتقــدون إلى المســكن الآمــن 
خــلال الشــتاء القــارس أو الصيــف الحــار. وعــلاوة علــى ذلــك فــإن عــدم وجــود مخيمــات خاصــة باللاجئــن يفي 
ــث لا  ــ�ة حي ــن نائي ــن في أماك ــن القاطن ــن اللاجئ ــن م ــية للكثيري ــات أساس ــة وخدم ــة لازم ــول أدوي ــدم وص إلى ع

تجمعهــم مخيمــات معينــ�ة.

ــورت  ــوارث “ك ــدي للك ــن والتص ــات اللاجئ ــز لدراس ــون هوبكي ــة ج ــز جامع ــن مرك ــارك م ــتاذ المش ــد الأس ويؤي
روبنســون” أن وجــود المخيمــات يســاعد في مركــزة توزيــع الخدمــات وبالتــالي توفــر حمايــة أكــر للاجئــن، وتعقــب 
ــف  ــق التكالي ــن نوث ــاس. نح ــع الن ــل م ــن التواص ــ�ا م ــة تمكنن ــا متنقل ــ�ا تكنولوجي ــوم لدين ــا: »الي ــك بقوله ــى ذل عل
ــدة  ــول جدي ــى حل ــور عل ــ�ا العث ــب علين ــات. يج ــن في المخيم ــل للاجئ ــوث الطوي ــراء المك ــا ج ــي نتكبده ــة ال الباهظ
وتطبيقهــا بســرعة«.ويتفق المرصــد الأورومتوســطي مــع »روبنســون” ويشــدد علــى مــا دعــى إليــه مــن حقــوقٍ 
ــات  ــن الخدم ــة م ــكل حزم ــى ش ــة عل ــات افراضي ــد مخيم ــ�ا أن نوجِ ــوا. »علين ــا ذهب ــا أينم ــون به ــن يتمتع للاجئ
ــق  ــل وح ــق التنق ــم ح ــر له ــ�ة. البش ــة إلكروني ــات تعريفي ــر بطاق ــا ع ــول له ــن الوص ــن للاجئ ــي يمك ــة ال المحمول

ــاة أفضــل«. ــع بحي التمت
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ــات  ــه الولاي ــذي تلعب ــدور ال ــى ال ــض عل ــر الأبي ــر البح ــرعين ع ــر الش ــن غ ــل المهاجري ــي تنق ــوارب ال ــز الق ترك
المتحــدة ودول الاتحــاد الأوروبي في التخفيــف مــن الأعبــاء الواقعــة علــى الــدول المســتضيفة، حيــث أن الحكومــات 

الغربيــ�ة غالبــاً مــا يكــون لهــا يــد في تأجيــج الصراعــات الــي تتســبب في أفــواج مــن اللاجئــن.

وبالرغــم مــن طــول الفــرة الــي يقضيهــا اللاجئــون وهــم في حالــة تشــرد، فــإن الــدول البعيــدة عــن أماكــن 
تكــدس اللاجئــن لا تأبــه لتحمــل مســؤوليتها في اســتقبال نســبة معينــ�ة مــن اللاجئــن. وتقــول في ذلــك 
ــتقبال 150,000  ــت باس ــاء قبل ــدول الأعض ــن أن ال ــؤون اللاجئ ــدة لش ــم المتح ــامية للأم ــة الس المفوضي
ــن  ــر م ــراق، أك ــ�ان والع ــا والأردن ولبن ــل تركي ــوريا، مث ــاورة لس ــدول المج ــتضافت ال ــا اس ــوري بينم لاجئ س
3 مليــون لاجئ ســوري26.ويقول الأمــن العــام لمنظمــة العفــو الدوليــة “ســاليل شــيي” في تقريــر نُشــر في 
اليــوم العالــي للاجئــن عــام 362014: “نحــن نشــهد أســوأ كارثــة لجــوء معاصــرة، حيــث يكافــح الملايــن 
ــراد  ــب الأف ــبكات تهري ــن ش ــروس وم ــروب ض ــن ح ــاة م ــل النج ــن أج ــال م ــال والأطف ــاء والرج ــن النس م

ومــن الحكومــات الــي تلهــث خلــف مصالــح سياســية بــدلًا مــن رعايــة الإنســان رعايــة كريمــة”. 

ودعــت المفوضيــة الســامية لشــؤون اللاجئــن الحكومــات الأخــرى لاســتقبال 130,000 لاجئ ســوري فقــط مــن 
بــن 4 مليــون باتــوا مهجريــن مــن بيوتهــم اليــوم، ولكــن حــى هــذه اللحظــة فــإن هــذه الحكومــات قبلــت بأقــل مــن 
ــة  ــوري46. ولمواجه ــة 45,000 لاجئ س ــتقبال قراب ــاد الاوروبي باس ــدت دول الاتح ــا وع ــوري فيم 90,000 لاجئ س
ــع  ــادة توزي ــرح لإع ــم مق ــ�ة بتقدي ــة أوروبي ــت لجن ــد قام ــة فق ــوارب البحري ــر الق ــن ع ــن المهاجري ــواج اللاجئ أف
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ــا  ــن إيطالي ــينتقل 24,000 لاجئ م ــك س ــاد، وبذل ــن دول الاتح ــدلًا ب ــبةً وع ــر مناس ــكل أك ــدد بش ــن الج اللاجئ
و16,000 مــن اليونــان إلى دول أوروبيــ�ة أخــرى بُنــ�اءً علــى جــدول معــن يتخــذ مــن عــدد الســكان والنــاتج القــومي 
المحلــي ونســبة البطالــة وعــدد اللاجئــن القــدامى معايــراً لتوزيــع اللاجئــن الــذي ســيتم نقــل مــكان لجوءهــم، 

وفي مقــرح آخــر تــم تقديــم طــرح نقــل 20,000 لاجئ ســوري مــن مخيمــات في تركيــا والأردن ولبنــ�ان56.

ولكــن مثــل هــذه المقرحــات تواجَــه بمعارضــة شــديدة. وفي حــن أن لا أحــد يعــرض علــى وجــوب توفــر المســاعدة 
لإيطاليــا ولبنــ�ان إلا أن هنــاك معارضــة لتلقــي أوامــر باســتقبال أعــداد معينــ�ة مــن اللاجئــن، ففرنســا وألمانيــ�ا 
اللتــان كان مــن المتوقــع أن تســتقبلا أكــر مــن 30 ٪ مــن اللاجئــن تقدمــوا بطلــب للحصــول علــى نســبة »أكــر 
عــدلًا« مــن تقاســم أعبــاء اللاجئــن. ولذلــك طالــب وزيــر الداخليــة الفرنــي “بيرنــرد كزينــوف” بإقامــة مراكــز 
انتظــار في إيطاليــا واليونــان حيــث يتــم التميــز بــن المهاجريــن لأســباب اقتصاديــة والمهاجريــن لأســباب تتعلــق 
بالاضطهــاد، والذيــن يحميهــم قانــون اللجــوء الســياسي.وتقول أســباني�ا أن اللجنــة المختصة أهملت نســبة البطالة 
بــن المواطنــن الأســبان والــي تبلــغ 23 ٪. ومــا يزيــد مــن تذمر تلك الــدول هــو أن قانــون الاتحــاد الأوروبي يعفي كل 
مــن بريطانيــ�ا وإيرلانــدا والدنمــارك مــن خطــة إعــادة نقــل اللاجئــن، وفي ذلــك يمكــن القــول بــأن بريطانيــ�ا هــي أكر 
الــدول الــي يُشــرع انتقــاد إعفائهــا حيــث أنــه وفي العــام المــاضي أبــدت الحكومــة الريطانيــ�ة قبولهــا اســتضافة 
ــ�ة  ــت” الريطاني ــة “الإنديبن�دن ــا صحيف ــي دعمته ــة ال ــاً للحمل ــام 2017 خضوع ــة ع ــل نهاي ــوري قب 500 لاجئ س

مَــسّ.
َ
والــي كان هدفهــا الضغــط علــى الحكومــة الريطانيــ�ة لفتــح أبوابهــا أمــام اللاجئــن مــن ذوي الحاجــة الأ

ودخــل 187 لاجئــا ســورياً فقــط إلى بريطانيــ�ا منــذ ين�اير/كانــون الثــاني مــن عــام 2014، في حــن قــال رئيــس الــوزراء 
ــتضيفهم  ــوف تس ــن س ــوى الذي ــة القص ــن ذوي الحاج ــورين م ــن الس ــداد اللاجئ ــن أع ــتزيد م ــة س أن الحكوم
بريطانيــ�ا والذيــن لــن يجتــاز عددهــم الـــ 1,000 لاجىء كمــا صــرح رئيــس الــوزراء الريطــاني، وهــو عــدد قليــل جــداً 
ــبي�ل  ــى س ــ�ا، فعل ــقيقة لريطاني ــ�ة ش ــتضافتهم دول أوروبي ــن اس ــورين الذي ــن الس ــداد اللاجئ ــورن بأع ــا ق إذا م
المثــال اســتعدت ألمانيــ�ا لاســتقبال 30,000 لاجئ ســوري بينمــا أبــدت الســويد ترحابهــا لـــ 2,700 لاجئ ســوري 

وسويســرا لـــ 3,500 والنمســا لـــ 1,500 لاجئ66.

ــن 853  ــد ع ــا لا يزي ــت م ــا أدخل ــث أنه ــة حي ــة الكارث ــذ بداي ــل من ــل إلا القلي ــم تفع ــا ل ــدة فإنه ــات المتح ــا الولاي أم
لاجئ ســوري، وقــد جــذب هــذا الأمــر اهتمــام أربعــة ممثلــن مــن مجلــس النــواب الأمريكــي ليدعــو الرئيــس 
الأمريكــي “بــاراك أوبامــا” إلى الســماح لزيــادة أعــداد اللاجئــن الســورين اللاجئــن إلى الولايــات المتحــدة ليصــل 
ــتضافتهم في  ــم اس ــوري ليت ــن 12,000 لاجئ س ــؤون اللاجئ ــامية لش ــة الس ــت المفوضي ــد أحال إلى 65,000. وق
الولايــات المتحــدة بيــ�د أن هــذا الرقــم تــم تقنينــ�ه اســتجابة لمعايــر وضعتهــا الولايــات المتحــدة تنــص علــى عــدم 

ــأي مــن أطــراف الــزاع في ســوريا76. صلــة اللاجئــن ب

ورغــم كل ذلــك إلا أن عــدداً مــن السياســين المحافظــن الأمريكيــن يعارضــون الرحــاب باللاجئــن الســورين 
خوفــاً مــن تحــول الشــباب الســوري يومــاً مــا إلى إرهابيــن يهــددون الأمــن القــومي الأمريكــي.
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ــل جريســجرابر” وهــي محاميــة في مؤسســة Refugees International: “إن سياســة  وتقــول “داري
ــن  ــف ع ــيلة للتخفي ــت وس ــر وليس ــن بالخط ــراد المهددي ــة للأف ــر الحماي ــيلة لتوف ــتخدم كوس ــن تس ــل اللاجئ نق
الــدول الــي أنهكهــا اســتقبال اللاجئــن. هــل يجــب علينــ�ا العمــل لتوفــر مــا هــو أكــر مــن الحمايــة؟ هــذا ســؤال 
مشــروع وأعتقــد بأنــه يتوجــب علينــ�ا إجابتــ�ه. يجــب علينــ�ا التفكــر بالأســباب الــي تدفــع كل هــؤلاء النــاس للفــرار 
والتســاؤل عــن مســؤوليتن�ا تجــاه جلبهــم هنــا حــال أردنــا الالــتزام بتقديــم المســاعدة الإنســاني�ة والحــد مــن الفقــر 

والقضــاء علــى الزاعــات. سياســياً ســوف يكــون الأمــر محــل صــراع كبــر”. 

ويشــر كل مــن “جريســجرابر” و”روبنســن” إلى أن الكثــر مــن الدراســات الــي أجريــت تثبــت أن المجتمعــات الــي 
تحتضــن اللاجئــن وتدمجهــم في إطارهــا الاجتماعــي هــي ذاتهــا المجتمعــات الــي تتقــدم وتتطــور. مــا يهــم في هــذا 
الأمــر هــو الســؤال التــالي: كيــف نغــر مــن طريقــة التفكــر لهــذه الوجهة؟يقــول “روبنســن”: “تســتغل كثــر مــن 
الحكومــات خــوف النــاس مــن الغربــاء فتقــول لهــم إنهــا عاجــزة عما يشــاؤون لهــا أن تعجــز عنــه. ولكــن في الحقيقة 
نحــن لســنا عاجزيــن. نحــن لســنا عاجزيــن عــن اســتقبال اللاجئــن، ويمكننــ�ا ويجــب علينــ�ا فعــل المزيــد مــن أجــل 
ــل  ــي نحص ــة ال ــى المنفع ــز عل ــدى ونرك ــرة الم ــار قص ــن الآث ــر م ــكوى والتذم ــن الش ــف ع ــ�ا أن نتوق ــن. علين اللاجئ
عليهــا مــن فعــل الصــواب. بالنظــر إلى أن أغلــب المجتمعــات الغربيــ�ة تتكــون مــن البالغــن والكبــار في الســن، فــإن 

الرحــاب بمهاجريــن يافعــن يصبــح واجبــاً”.
 

وضع الفلسطينين الخاص: الحاجة لاستعادة حقوقهم

ــات  ــز لدراس ــون هوبكي ــة ج ــز جامع ــتها- مرك ــن دور مؤسس ــجرابر” ع ــة “جريس ــن الدولي ــرة اللاجئ ــت خب قال
اللاجئــن والتصــدي للكــوارث- أنــه ورغــم أن مؤسســتها تركــز علــى الكــوارث المنســية إلا أن كارثــة الفلســطينين 
ليســت مــن ضمــن الكــوارث الــي تركــز عليهــا المؤسســة وذلــك لأســباب تعــود لارتبــ�اط كارثــة اللاجئــن 
ــم أن  ــاد العال ــة اعتق ــجرابر” حقيق ــه “جريس ــا قالت ــس م ــن. ويعك ــة المعقدي ــخ والسياس ــطينين بالتاري الفلس

ــن. ــر اللاجئ ــون بأم ــن يتكفل ــم م ــطن ه ــروا والناش الأون

وتعــاني الأونــروا مــن مشــكلة جســيمة في عجزهــا عــن توفــر مــا هــو لازم للفلســطينين فمهمتهــا لا تشــمل توفــر 
الحمايــة وكل مــا تســتطيع توفــره هــو الإغاثــة والــي لا تشــمل جميــع الجوانــب. كمــا أدى الاعتمــاد علــى مانحيــن 
ــف  ــل تكالي ــية مث ــات أساس ــم خدم ــف تقدي ــببت في توق ــز تس ــن العج ــة م ــ�اه إلى حال ــتي الانتب ــن ومش سِ مُسيَّ

اســتئجار مســاكن للاجئــن الفلســطينين حديــي القــدوم الى لبنــ�ان.

ويقــول المفــوض العــام للأونــروا “بــري كراهنبــول”: “تعــاني الأونــروا حاليــا مــن نقــص مــالي يقــدر بـــ 101 مليــون 
ــا  ــام 2015. م ــلال ع ــل خ ــون طف ــف ملي ــم لنص ــا التعلي ــية منه ــات أساس ــم خدم ــن تقدي ــد م ــي يح دولار أمريك
تســتطيع الأونــروا فعلــه الآن هــو دفــع الرواتــب وتغطيــة تكاليــف الأنشــطة حــى شــهر ســبتمر/أيلول، حيــث 
جــاء حديثــ�ه في مقابلــة مــع صحيفــة »ذا ديلــي ســتار« اللبن�انيــ�ة86 والــي نشــرت اقتب�اســاً لمحتــج فلســطيني يقول: 
ــام 961948.”  ــة ع ــذ النكب ــة من ــدول المانح ــروا وال ــن الأون ــول م ــاً. نتس ــتن عام ــبعة وس ــول لس ــ�ا نتس ــد بتن »لق
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وجــاء قــول هــذا الفلســطيني أبلــغ ممــا قــد يقولــه خبــر ســياسي، فتكديــس البشــر بهــذه الطريقــة يشــكّل شــذوذاً 
أخلاقيــاً حــان الوقــت لوضــع حــد لــه.

 
وينــص قــرار الأمــم المتحــدة رقــم 194 علــى أن اللاجئــن الذيــن يرغبــون في العــودة إلى منازلهــم والعيــش في ســلام 
لهــم الحــق المُوجِــب في ذلــك، وبأســرع وقــت ممكــن، بينمــا يجــب تعويــض أولئــك الذيــن لا يرغبــون في العــودة عــن 
ممتلكاتهــم أو مــا لحــق بهــا مــن ضــرر. ويشــارك المرصــد الأورومتوســطي الفلســطينين ومناصريهــم في كل مــكان 
ــروا والــدول الأعضــاء فيهــا لهــذا القــرار ويطالــب إســرائي�ل بالقيــام بالالــتزام  الإصــرار علــى ضــرورة تنفيــذ الأون

الواجــب عليهــا بموجــب ذلــك أو فــرض العقوبــات عليهــا في حــال رفضــت.

ــرار،  ــذ الق ــرر لتنفي ــبب بض ــن يتس ــا ل ــطينين فيه ــن الفلس ــع اللاجئ ــ�ان م ــل لبن ــإن تعام ــك ف ــدث ذل ــال ح وح
وعــن ذلــك يكتــب “ريكــس براينــن” علــى شــبكة البحــث في شــؤون اللاجئــن الفلســطينين ويتســاءل: »هــل 
مــن مصلحــة لبنــ�ان أن تبقــي ربــع مليــون أو أكــر مــن اللاجئــن فيهــا فقــراء ومهمشــن؟ إن منــح اللاجئــن 
الفلســطينين الحقــوق المدنيــ�ة والاقتصاديــة -وهــو مــا نــص عليــه بروتوكــول الــدار البيضــاء الــذي تبنتــ�ه جامعة 
الــدول العربيــ�ة في عــام 1965 وصادقــت عليــه لبنــ�ان- ســيقلل مــن ظهــور التطــرف ويعــن علــى التفــرغ للتحــاور 

ــا أخــرى مثــل تســلح الفلســطينين داخــل المخيمــات وخارجهــا07.” علــى قضاي
ــة  ــذ اتفاقي ــاً من ــا واضح ــ�اني تحريم ــتور اللبن ــه الدس ــد حرم ــ�ان ق ــطينين في لبن ــن الفلس ــر أن توط ــدر بالذك ويج
ــول  ــى القب ــع عل ــا تُجم ــكاد جميعه ــ�ان ت ــطيني�ة في لبن ــات الفلس ــإن الجماع ــك ف ــم ذل ــام 1989. ورغ ــف في ع الطائ
بالحقــوق المدنيــ�ة عوضــاً عــن المواطنــة بمــا في ذلــك حــق العمــل بــأي مهنــة علــى أن يُعامَــلَ الفلســطيني ويتقــاضى 

ــ�اً كمــا العاملــون اللبن�انيــون. راتب

وحســب إحصائيــ�ات قامــت بهــا منظمــة العمــل الدوليــة فإن مــا يســاهم بــه اللاجئــون الفلســطينيون في الاقتصاد 
اللبنــ�اني يبلــغ 300 مليــون دولار أمريكــي ســنوياً وتــأتي غالبيــ�ة هــذه المســاهمة مــن المناطــق القرويــة حيــث يقطــن 
ــطينين  ــن الفلس ــى اللاجئ ــة عل ــود المفروض ــم القي ــم رغ ــذا الحج ــاهمة به ــذه المس ــأتي ه ــطينين. ت ــل الفلس ج

والــي تحــد مــن إمكاني�اتهــم.

ــوم في  ــال الي ــو الح ــا ه ــوضى كم ــراب والف ــن الاضط ــد م ــد مزي ــي بالتأكي ــم ه ــق القائ ــة للتضيي ــة المتوقع والنتيج
ــوة. ــن الحل ــم ع مخي

لقــد حــان الوقــت ليقــف المجتمــع الــدولي مــع الحكومــة اللبن�انيــ�ة لدعــم حاجاتهــا لتوفــر 
أساســيات العيــش الآمــن والمســتقر والكريــم للفلســطينين الذيــن ينتظــرون نيــ�ل حقهــم 
المُســتَحَق في موطنهــم الأصلــي، وعلــى الحكومــة اللبن�انيــ�ة تعديــل قوانينهــا لتصبــح أكــر 
عدالــة واتســاقاً مــع حقــوق الإنســان في تعاملهــا مــع اللاجئــن الفلســطينين علــى أراضيهــا.
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